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 :مقدمة 
تعتبر الجريمة من أقدم الظواهر التي عرفتها المجتمعات الإنسانية في مختلف 
العصور فلقد وجدت بوجود الإنسان الأول و هذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قصة 

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح :" ابني آدم قابيل و هابيل و هذا بقولــــه تعالى 
 " .من الخاسرين 

و المعركـة ضد الجريمـة قديمـة قـدم النشاط الإجرامي و العلم هـو أحـد أشد أسلحـة 
في معركته ضد الجريمة و مع سرعة التقدم في العلم الحديث أصبحت  المجتمع فعاليـة 

هذه المعركة أكثر توسعـا  و تعمقـا ، و لكن البحث عن حقيقـة الجريمة ليس بالظاهرة 
عندما  039رها إلى ما قبل التاريــخ و بالضبط إلى أيام الثوراة عام الجديـدة فهي تعود بدو 

أحد الطفلين فغيرته  واجه نبي الله سليمان عليه السلام المرأتين اللتين ولدتـــا ولدين و مات
الأم خفية بالطفل الحي أثناء نوم الأم الثانية ، و كان على النبي سليمان  أن يقرر أي 

اعطوني سيفا و اقطعـوا الطفـل إلى قسميـن و أعطـوا : "ل الحي فقال الوالدتين هي أم الطف
، فكشـف سلوك المرأتيـن حــالا عـن أم الطفـل " نصفـا للأولى والنصف الثانـي للأخرى

 .لها طفلها  الحقــيقيــة و أعطـــي
و تطورت بعد ذلك أساليب ارتكاب الجريمة و عرف المجرم كيف يستغل هذا 

تراف جريمتـه و إخفاء كل الأدلـة التي تكشف عنه ، ثم الهروب بسرعـة من التطور في اق
. مسرح الجـريمـة و الإختفاء بل و محاولة إثبات وجوده بمكان آخر أثناء ارتكابـه للجريمـة 

لذا كان من الضروري على الأجهـزة المكلفة بالقضاء على الجريمة أن تقوم بتطوير 
حقة المجرمين و كشف جراممهم لتصبح دامما في موقف أساليبها حتى لا تتخلف عن ملا

 .التفوق عليهم ، حيث مس هذا التطــور إجراءات التحقيق و طــرق الإثبات الجزامي 
كانت الأدلـــة القانــونية هي المسيطرة على القاضي الجزامي و أهمــها الإعتراف   

م على الإعتراف بارتكابه الذي كان غالبا نتيجة تحقيق مصحوب بالتعذيب لحمل المته
لكن  في العصر الحاضر تغيرت الأمور و أصبحت نظريـة . لجريمة قد يكون بريما منها 
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الأدلـة الإقناعيـة هي السامـدة و أصبح القاضي  حـرا فـي تكويـن اعتـقاده و تقـديـر الأدلـة 
 .المعروضـة أمامـه 

محقـق عـن دليل مـادي جر و قد دلت التجارب في التحقيق على أنه متى كشف ال 
وراءه باقي الأدلــة و أنه لا يمكن على الإطــلاق أن يرتكب المجرم الفعل و لا يترك أي 
أثر بمسرح الجريمــة ، بل أثره موجود لا يحتاج إلا إلى تيسير السبل لكشفه بواسطة 

 . الوسامل العلمية الحديثة التي تعد مكملة لحواس المحققين
ث الجنامـي يستند فقط على معرفة المحقق بأسالـيـب المجرمين في و لم يعــد البح

ارتكـاب جراممــهم بل تجاوزه بعـد أن بدأت العلوم الطبيعية تدخـل إلى ميدان البحث 
الجنـامي لتـلقي الضـوء علـى أسرار الكون ، و أصبح التحقيق الجنامي حاليا فنا بمعنى 

ــة بالإضافـة إلى  عنصر الفطنــة و الإلمام في الكلمة يشكل العلم أحد أدواته الأساسي
اختيار الوسامل المناسبة في التحقيــق و الذي له أثره فيمــا يمكـن التوصـل إليــه من نتـامج 

لا يمكــن   رغـم مختلف المعالجات العلميـــة الطويلـة للقضيــة ، كمـا أن مسألـة الصدفـــة
 .إسقـاطهـا مـن الإعتبـار قـط 

أصبحت البحوث الجناميـة حاليـا تهتـم بدراسـة الآثـار الماديـة التي يتركها الجنـاة و 
بمسرح الجريمـة و الكشف عن مادتــها و طبيعتــها و مدلولهــا لما في ذلك من أهميــة 
للوصول إلى إدانــة المتهم ، و يتــم هذا الكشف باستخــدام الوسامــل العلميــة الحديثــة التي 

تحقيــق الشخصية علم السموم و مــل العلوم الطبيعيــــة و الكيمياميــة و الطب الشرعــي و تش
إلخ ،و شهــدت هذه الوسامل العلميــة الحديثــــة طفرة هاملـة مـن التــقـدم باستخـدام تقنيـات ... 

دلــة و بـصمـة الصـوت ، و استطاعـت هذه الأ ADNتقنــيـة الحمض النووي : جديـدة مثل 
حاسمــة  تربط أو تنفي العلاقــة بين المتهم و ة و أن تزود القاضي الجزامــي بأدلـــة قاطعـــ

الجريمة ، و بالتالي أصبح القضــاء يعــول عليها كأدلـــة فنيــــة تؤسس عليهــا الأحكــام 
هو دليل قولي  و على الرغم من أن الأدلـــة الجناميــة منها ما. بالإدانــة أو البــراءة 
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كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود ، و منها ما هو دليل عقلي كالقرامن و الدلامل ، إلا أن 
 .الأدلة المادية تبقى لها خصوصيتها على أنها أدلة صامتة لا تكذب 

و البحث عن هذه الأدلة بمسرح الجريمة ليس بالأمر الهين ، لذا فعلى أجهزة 
نيين مختصين في هذا المجال ، يعملون تحت جهاز خاص الشرطة الإستعانة بخبراء ف

القامم على المخابر العلمية و التقنية و التي يقع  "العلمية   جهاز الشرطة"متكامل هو 
وراءه بعد ارتكابه الجريمة   عليها عبء البحث عن الآثار المادية التي يخلفها الجاني 

تقنيات و الأساليب  العلمية الحديثة كذا جمعها و فحصها و هذا بالإستعانة بمختلف الو 
للوصول في نهاية المطاف إلى دليل علمي دامغ يقدم في الأخير إلى الجهات القضامية 

 .التي لها سلطة الفصل في الإدانة أو البراءة 
تفرض نفسها في أيامنا هذه ، إذ لم يعد بالإمكان فصل  و أهمية هذا الموضوع

فاقت كل التوقعات و تجاوزت كل النسب ، و أصبح مجتمعنا عن ظاهرة الإجرام التي 
الجاني يحاول دوما التفوق على جهاز الشرطـة و العدالـة باستخدامـه لتقنيات جديـدة في 
الإجرام ، و كذا بإبقـاء نفسـه مجهولا و هذا باتخـاذ كافـة  الإحتياطات اللازمة بمسرح 

از الشرطة   العلمية دوما التحدي الجريمة حتى لا يترك أي أثر يدل عليه ، و يقبل جه
محاولا ترجيح الكفة لصالحه في كل مرة ، و هذا من خلال تبنيه لأحدث التقنيات العالمية  
في مجال البحث الجنامي ، وعمله المتظافر بدون ملل منذ بداية التحقيق في مسرح 

ها ، و في الجريمة  إلى نهايته بعد فحص الآثار المادية المعثور عليها داخل مخابر 
الأخير الحصول على نتيجة تكشف  خبايا الجريمة و تحدد بذلك القامم بارتكابها ليأخذ 

 .جزاءه الذي يستحق 
و تظهر مما سبق أهمية هذا الجهاز إذ لا يمكن الإستغناء عنه بأي حال من 

رجع ، فكم من شخص بريء اتهم زورا و الأحوال ، فعمله   مدعم للعدالة و منير لطريقها 
الفضل لهذا الجهاز في إظهار الحقيقة و من ثم تبرمته ، و عليه يمكننا أن نلقي عليه 

 ."جهاز الشرطة العلمية الطريق    إلى الحقيقة : "التسمية التالية 
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و تظهر لنا بعد كل ما ذكرناه عدة تساؤلات حول هذا الجهاز ، كيف نشأ ، ما  
التقنيات الحديثة و التكنولوجيا التي وصل  هو تكوينه و تنظيمه الإداري ، ما هي أهم

إليها في مجال عمله و هذا لتطوير نوعية نتامجه ، كيف يتوصل إلى إثبات الجريمة و 
ذلك من خلال معرفة أهم الخطوات التي ينتهجها في مسرح الجريمة ، كيفية تعامله مع 

ثار بعد إرسالها إلى هذا الأخير و كذا مع الآثار المادية المتواجدة به ، مصير هذه الآ
 ؟ ...مخابره  أنواعها ، طرق فحصها و حجية كل منها في الإثبات 

كل هذه الأسملة و أخرى نحاول الإجابة عليها بانتهاجنا للخطة التالية ، علها 
توصل إلى إزالة  النقاب عن هذا الجهاز لمعرفة خباياه ، و لعل هذه الخطة توصل إلى 

 خطأ ـ بإذن الله تعالى ـ ا و أقل أجوبة أكثر إفادة و إقناع
الاطار القانوني  للشرطة العلمية 
والفصل الثاني دور الشرطة العلمية في فحص الآثار الجنامية ولقد تناولنا في الفصل 

بحث الأول اما المقسمنا هذه الفصل الى  مبحثين  الاطار القانوني  للشرطة الأول، 
أما دور الشرطة العلمية في مسرح الجريمة  المبحث الثاني في ماهية  الشرطة العلمية و

دور الشرطة العلمية في فحص الآثار الجنامية   قسمنا هذه الفصل الى   الفصل الثاني
الأدلة  :الآثار البيولوجية و طرق فحصها و المبحث الثاني: مبحثين  اما المبحث الأول

 غير البيولوجية و طرق فحصها 
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 القانوني  الشرطة العلمية ماهية  :المبحث الاول   
تواجـه مصالـح الشرطـة فـي أيامنـا هـذه بمختـلف هياكـلها تحديـات كبــرى للحفـاظ على 
أمـن و سلامـة الأشخـاص في وقت تنامت فيـه ظواهــر و أشكـال عديدة للإجـرام ليأخذ بذلك 

فالمشـاكل .طابعـا آخـر ضاعف من قـوة الشبكـات المهيكلـة و التي ترتبط بالجريمـة المنظمـة 
جتماعيـة ساهمت بددر كبيـر و فعال في تنـامي بع  أشكال الجريمـة نن لم ندل أنها الإ

أضحت من الدوافع التحفيـزيــة  في تطـور هذه الظاهرة داخل المجتمـع ما ألزم مصالـح الشرطــة 
ــة هذا على تكثيف الجهــود و رفع التحديــات للتصدي لهــذه الظاهــرة و التدليل من نتائجــها السلبي

نن لم ندــل الدضاء عليها بصفــة نهائيــة مـن أجـل ذلك منــح الدانون لرجـال الشرطــة سلطات 
                                                                                           1.الجريمة و الدب  على الجناة  واسعـة و اختـصاصات تتخــذ فـي مجـال مكافحــة 

لدد كان لنتائج الأبحاث العلميــة و استخداماتهـا في مجال البحث الجنائـي الفنـي الدور 
الكبير في نثبـات الجريمـة و صلتهـا بصاحبهـا ، و لهـذا كان ضروريا ـ وللوصـول نلى أفضـل 

، يعمل جنبــا نلى النتائـج ـ تنظيـم جهـاز ترتب أقسامــه و تحـدد اختصاصاتـه و مهام العاملـين بـه 
يتمثل . جنـب مع جهـاز الشرطــة الدضائيــة و تحت سلطته و يساعده في الكشف عن الجرائم 

هذا الجهاز في الشرطة العلمية بكل مخابرها و التي تضم أبوابا متنوعة من الإختصاصات 
                                                                                                           2.تجعلها قادرة  على تدديم يد العون للداضي الجزائي 

و نظرا لأهميـة هذه المخابر في كشف الجريمة و نثباتهـا ، فلدد كان من الأجدر 
أجهــزة و وسائــل  كما يتطلب سير هذه المخابر. الإهتمـام بتنظيم  ندارتها و تسييرهــا الفني 

 متطورة تتناسب و أنواع الجرائــم المرتكبة 
 

                                                 

، مجلـة الشرطـة "مجلة الشرطة تستطلع إنجازات و مشاريع تنميـة مديريـة الشرطـة العلميـة و التقنيـة : " ـ أوراري كريم 1
 . 21ص  1002الجزائر عدد خاص جويلية 

دار النشر بالمركـز العربي للدراسات الأمنيـة و التدريب  ،"الأصول العلمية لإدارة عمليات الشرطـة : " ـ عباس أبو شامة 2
 . 21ص  2811بالريا  



 العلمية الشرطة الايطار القانوني                                                   الفصل الأول 

 

6 

 

 الشرطة العلمية و تنظيمها الفني: الأول  المطلب 
البحث الجنائي الفني هو عمل في غايـة التدنيـة و الخصوصية يحتـاج نلى جهـاز فني 

يعمل . المرتكبةبأحدث المعدات والإمكانيات التي تتناسب و أنواع الجرائم   متكامـل مجهــز
و لما كان لهــذا الجهاز هذه الأهميـة الدصوى كان لابـد من . تحت اسم جهازالشرطة العلمية

التطرق نلى مفهــوم جهاز الشرطـة العلميــة من حيث تاريخ نشأتــه و تطوره ، تنظيمـه الحالـي و 
حيـن نترك المطلب اختصاص الخبـراء العامليـن بـه و الذي نخـص لـه المطـلب الأول ، في 

الثانـي لدراسـة هياكل و فروع مخابـر الشرطـة العلميـة من مصالح و دوائر و اختصاص كل 
 . منها

 مفهوم جهاز الشرطة العلمية:  الأول الفرع 
يعتبـر جهاز الشرطة العلمية الساعـد الأيمـن لجهاز الشرطة الدضائيـة ، و هـو تابع 

ي حيث يسعى هذا الأخيـر دائما لتطويره بإدخال أحدث التدنيــات للمديريـة العامة للأمـن الوطنـ
في مجال العلوم الجنائيـة ، و التــي تمكـنه من الوصول نلى المستـوى المطلوب من الخبـرة 

 . العلميـة المعترف بهـا دوليا 
يعتبـر العنصر الأهــم لجهاز الشرطـة العلميـة هو العنصر البشـري الذي يتمثـل في 

خبراء الفنيـين المتخصصين في عدة مجالات، منهم من يدتصر اختصاصه و تواجـده بمسرح ال
و يشكلون في الأخير فريق عمـل متظافر . الجريمة، و منهـم من يكون عملـه داخل المخابــر

 .الجهود للوصول نلى خبايـا الجرائــم الغامضة 
 نشأة و تطور جهاز الشرطة العلمية : اولا 

أولى المخابر التابعــة للشرطــة العلميـــة في العالم نلى سنوات مضت حيث ظهرت  يرجع ننشاء
 2821لأول مــرة في الدول الأنجلوسكسونيــة و بالضــبط في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة سنــة 

ــة كأقســام للتصويــر و بعدهــا ألمانيـــا ثم بريطانيــا التي دعمــت آنــذاك مخابرها بأجهــزة فنيــة متددم
و ندارة للبصمــات ، تلتهــا بعد ذلك فرنسا التي أنشأت أول مختــبر جنائــي علمــي لها سنة 

حيث أصبح هذا الأخير موزعا على عدة مدن فرنسيــة ، يختص كل مختبـر باختصاص  2892
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خـاص  Lyonليـون مختص بعلـم الوراثـة ، مخـتبـر  Marseilleمعـين مثل مختبــر مـرسيليـا 
خاص  Lilleالخاص بالمتفجرات ، و مختبر ليل   Toulouse بالمدـذوفـات ، مخبـر تـولـوز

 .1بالمخدرات
أما الدول العربية فدد أخـذت من خــبرة الدول المتددمة لإنشــاء مخابر جنائية على 

بالإقليــم الجنوبي لجمهوريــة  2811ننشــاء أول معمــل جنائي عربي سنة   أراضيها ، و كان
و مع تطور أساليب البحث العلمي في مكافحــة الجريمــة تمت نعادة هيكلــة هذا . مصـر العربيــة

المعمل ليطلق عليه اسم معهــد علوم الأدلــة الجنائيــة ، و نفس المنهـج سارت عليــه دول أخرى 
 .  28122أسها الإمارات العربيــة المتحدة حيث أنشأت المختبر الجنائي بأبو ظبي سنة على ر 

أما الجزائر فدد واكبت بدورهــا هذا التطور حيث قامت بعد الإستدلال بإنشــاء الشرطة 
حيث كان مخبر الشرطــة العلميــة آنذاك يشكل فرعا من فروع  2891جويلية  11الجزائريــة في 
مصلحة الطب الشرعي ، : يــق الشخصيــة و التي تندسم نلى المصالح التاليــة مصالح تحد

مصلحة علم السموم ، مصلحة الأسلحــة و الدذائف ، و مصلحــة الوثائـق و الخطوط كان 
 . يسيرهــا دكتور في الطب يساعـده أربعــة عناصر من ضباط شرطة مساعدين

وفــر نطارات جامعيــة مؤهلــة وضع المختـــبر و مع بدايـــة السبعينيــات و نظرا لت 
ميكانيزمـات جديـدة مواكبـة لتطــور المجتمـع و تزايـد الإجـرام ، و أصبـح هذا المختـبر يشكل 
حاليـا المخبـر المركزي للشرطــة العلميــة الكائن مدره بشاطوناف الجزائر العاصمـة ، حيث تم 

تدنــي  100مختص نلى جانب  210ان يضــم حوالي حيث ك 2888جويلية  11تدشينــه في 
مسرح جريمــة موزعيــن عبـر دوائر العاصمــة  بالإضافـة نلى المخبريــن الجهوييـن لوهـران و 

                                                 

  .Charles Diaz :" La police technique et scientifique ″ 1er édition – Parie 2000. Page 12ـ1
 . 202ص  2881 دار الكتب و الوثائق الرسميـة ، مصر ،" التحقيـق الجنائـي التطبيقـي: " ـ عبد الفتاح مراد  2
، أكادميـة نايف العربيـة للعلوم "نظام الرقابـة النوعيـة في المختبرات الجنائيـة في الدول العربيـة : " ـ عمر الشيخ الأصم   

 .     20ـ   8ص  2888الأمنيـة ، الريا  
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و كل هذه المخابــر مجهــزة بأحـدث التدـنيـات و الأجهـزة العالميـة المتطـورة ، كما أن . قسنطينـة 
  1.لة و بشارڤفي تمنراست ، ور نشـاء مخابر أخرىهنـاك مشـاريع مستـدبليـة لإ

و أصبح اليوم جهاز الشرطــة العلميــة الجزائريــة يحتل مراتب هامــة عالميــا في مجــال 
"  IBIS" دولــة التي تعتمد نظــام نيبــيس التدنــي 21البحــث الجنائي الفنــي حيث يعتبر من أصل 

ـا ، المملكــة العربيــة السعوديــة ، و نسرائيــل ، و يعد هذا النظــام  أو الباليستيك من بينها ألمانيـ
بــنك معلومــات نجرامــي خاص بتخزيــن جميع البيانات المتعلدــة بظرف أو مدذوف سلاح ناري 

 21و يضــم حاليــا هذا النظــام حوالي . سواء تم العثــور عليه بمسرح الجريمــة أو بمكــان آخر 
و لا تزال متواصلة ، و قــد احـتلت الجزائر  1002قذيفــة في عملية انطلدت منذ سنة ألف 

 . 2المرتبــة الثانيــة عالميــا بعــد الولايات المتحدة الأمريكيــة فيمــا يتعلــق بهــذا النظام
كمـا قـامـت الشرطــة العلميـة مـن خـلال هـذا النظام بتخصـيـص بنـك معلومـات خـاص 

التابعــة لموظفي الشرطــة التي سلبت منهـم بعد اغتيالهـم في اعتداءات نرهابيــة ، و  الأسلحــة ب
نفذت بها لاحدا اغتيالات ضد مواطنين آخرين ، كما يشتغل هذا المخـبر على نعداد بنـك 
معلومات مدني  خاص بتخزين و تدوين البيانات المتعلدـة بالأسلحـة التي يحوزها مدنيـون 

 . رخصـة من مصالح الأمن ،وهم قضاة تجـار و شخصيـاتب
حيـث تـم استدعــاؤهـم خـلال انطـلاق العملـيــة ، و قامـوا بإطـلاق رصاصـة من أسلحتـهـم 
و بنــاء على الظرف  تم تسجيـل كل البيانات المتعلدـة بصاحب السلاح ، نوعــه و رقمـه 

 .التسلسلي و العمليــة مازالت متواصلة 

                                                 

ـ ورد بدون  1ص  2888د خاص ، مجلة الشرطة الجزائر ، عد" مخبر الشرطة العلمية خبرة عالية و تكنولوجيا متطورة" ـ 1
 ذكر المؤلف 

 -M.Denane : ″Conférence sur les drogues ″ Laboratoire centrale de la police scientifiqueـ 
page 3. 

ـ الشروق تزور مصالح الشرطة العلمية و التدنية ، مدال لنائلة بن رحال مجلة " www. echoroukonline.com"ـ 2
 . 1001أفريل  21الشروق اليومي الجزائر 
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يحتوي المخبـر المركزي للشرطـة العلميـة الجزائرية على أحدث نظام في العالم لتحليل  و
 AFIS "Automatic Fingerبصمـات الأصابع ، و هو نظام البصمـة الآلي 

Identification System   " تضمن بطاقات بصميـة و نطديـة لأشخاص مشبوهيـن خضعوا
رطة أو الدرك الوطني ، أو حتى بصمات عثر للتعريف أو التوقـيف من طرف مصالح الش

كما ألحدت به بصمات لجثث مجهولة . عليها بمسارح الجرائم  و لم يتـم اكتشاف أصحابها 
وجدت بعد حدوث كوارث كبرى في البلاد  خاصة تلك التي شهدتها الجزائر من زلزال بومرداس 

يـة بع  الجثث التي تـم انتشالهـا و فيضانات باب الواد ، و قد تم بفضل هذا النظام تحديد هـو 
 . 

يتـم تـدويـن المعلومات بهـذا النظام عنـد تحويـل أي شخص أو مشتبـه فيـه لمراكز الشرطـة 
حيث تدون معلوماتهم الخاصـة مع أخذ بصمات أصابع اليدين العشرة ، نضافة نلى أخذ صورة 

الإعلام الآلي  و مـن ثـم فهـو مدابلة و صور جانبية ، و تحفـظ في هـذا النظام عـن طريق 
بمثابـة أرشيف قضائـي يرجع نليـه عند  طلب أي مدـارنـة لبصمـة مشتبـه فـيها مع البصمات 
المحفوظـة بالنظام ، حيث يستغـرق البحـث حوالي ربع ساعـة فـدط ليصل في الأخيـر نلى نتائج 

  1.ئيـة محددة و دقيدة ، يحرر بشأنها تدرير خبرة يسلم للجهات الدضا
تـم تدشيـن أكبر صرح علمي و أمني في آن واحد و  1009جويلية  20و تحديدا بتاريخ 

وقام بتدشينـه وزيـر الداخليـة و الجماعات المحليـة السيد يزيد  ADNهو مخبـر البصمـة الوراثيـة 
المستوى زرهوني رفدة نضيره وزير الداخليـة المغربي ، و يعد هذا المخبر الأول من نوعـه على 

تدني في  19العربي  و الثاني   على المستوى للإفريدـي بعد جنوب نفريديا ، يعمل به  
بمختلف مخابــر  ADNالبيولوجيا  و الذيـن تلدـوا تكوينـا    في اختصاص تدنيــة تحليل ال

 .  2بلجيكا وبيــة  كإسبانيــا ، فرنســا  و الشرطــة العلميــة الأر 

                                                 

 .ـ المرجع السابق  "  www.echoroukonline.com"ـ 1 
ئـر ، ملف خاص ، مجلة الشرطـة الجزا"الشرطـة الجزائريـة بين التضحيات ـ الإنجازات و التحديات : " ـ جوزي صليحة  2

 . 98ص  1001جويلية 
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في تأسيسـه كافــة المداييس الدوليــة التي تتوفــر عليها أغـلب المخابــر و اتبع هذا المخبر 
، و ذلك بالإشتراك مع خبراء دوليــين حسب آخر ما توصل  ADNالجنائيــة العالميــة لتحليل ال

 . Interpolنليــه البوليس الدولي 
همها الدتل ، في بع  الجرائم أ ADNو حدد مجال استعمال اختبارات البصمة الوراثية 

الإعتداءات الجنسيـة ، و السرقات ، نضافـة نلى المجال المدني من خلال حل بع  قضايـا 
من  01/ 01بموجب الأمر  1نثبـات النسب و تحديـد الأبـوة خاصة بعـد تعديـل قانون الأسرة 

 .منه و التي تجيـز للداضي اللجوء نلى الطرق العلمية لإثبات النسب  90خلال المـادة 
و اللجوء نلى هذه الإختبارات لإثبات الحم  النووي يكون بناء على تعليمة نيابيـة و 

مـن وكيل الجمهوريـة في نطار قانوني ، و كذا بالتنسيـق مع مختـلف أجهـزة الأمن ، و  بأمر
لتدنـين العمل أكثر بهذا النظام ، يجري حاليـا على مستوى وزارة العـدل  صياغـة مشروع قانون 

نظيم العمل بتحليل البصمـة الوراثية  ، و لإعداد بنك معلومات من خلال نعداد قاعدة لت
على المستوى الوطني و أخرى خاصة بضحايا الكوارث الكبرى ،  معطيات خاصة بالمحبوسين

قضيـة و يبدى  210حوالي  1001و كان المخبر قد عالج بعد سنة من تشغيله أي خلال سنة
السنتين الأخيرتيـن و مـن بين أهم  هـذه الدضايا ، قضية الطفلـة عبير العدد في ارتفاع خلال 

بتبسة و قد أكـد  1001ذات التسع سنوات من عمـرها التي صدمتها سيارة في شهر أكتوبر 
نفس النوع نلى الفحص  سيارة من 900، لتخضع أكثر من  901الشهود أن نوع السيارة هو 

تيـن وجـدت بهـما قطرات مـن الدم تم نرسالها  نلى مخبر التفتيش ، و تحجز في الأخير سيار و 
البصمـة الوراثيـة التابع للمخبر المركزي للشرطـة العلميـة ، و بعـد العثور على جثـة الطفلـة عبير 
تم أخذ عيـنة مـن دمها و أرسلت نلى ذات  المخبر حيث تبيـن بعد الفحص أن الدم العالـق 

وان ، و ثبت أن الدم العالق بالسيارة الثانية يتطابق مع دم الفتاة ، بالسيـارة الأولى هـو دم حي
. ليوجه تدرير بهـذه النتائج نلى جهات التحديق بتبسة و دفع ذلك بالجاني نلى الإعتراف بفعلته 

                                                 

قانـون الأسرة " يتضمن 2819جوان سنة  8هـ الموافق لـ  2909رمضان عام  8المؤرخ في  48/11ـ قانون رقم   1
 .المعـدل و المتمـم " الجزائري
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تعرضت للإختطاف بضواحي العاصمة و طرحت في هذا السياق قضية الطفلة التي 
طرات السائل المنوي  من على جسدها و أخضع للتحليل الإغتصاب ثم الدتل ، حيث تم رفع قو 

على صاحبها عاجلا أم آجلا ، المهم أن المجرم  و تم تخزين المعطيات نلى حين العثور
باعتباره نظام غير قابل  ADNسيوقف و لن يتم طي ملف هذه الدضية  ، و هذه هي ميزة ال 

 .1للتدادم و تبدى المعلومات صالحة لسنوات
تناء نظام جديـد على مستوى المخبر المركزي للشرطـة العلميـة حيـث اعتمد هـذا كما تـم اق

النظام من طرف نسبانيا نثر تفجيرات مدريد ، و يتمثل هذا النظام في تحمي  البصمات 
" سيبـر فيـم "للبحث عن البصمـات فوق البنفسجية التي لا ترى بالعين المجردة و يسمى بنظام 

بر للتحمي  للعمل بهذا النظام يضم مفتشي شرطة مختصين في وحيث تم استحداث مخ
تحمي  البصمات و مدارنة الآثار ، وهو مدعـم بآليات و تجهيزات متطـورة ذات مستوى عالي 
، يتمثل في جهاز تحمي  البصمات باستعمال الغـراء المدوى و هـو من أحدث الأجهزة على 

بالغراء يتـم استعمال مصابيح ذات موجـة تعمل  مستوى البلدان المتطورة ، حيث بعد التحمي 
بذبذبـات تتراوح ما فوق البنفسجية و ما تحت الحمراء ، و تم تكـوين مفتشي الشرطة العاملين 

بالإضافة نلى ذلك فإن للجرائر عدة مراكز .2بهذا المخبر بالخارج على استعمال هذا النظام
ل مركز الأدلة الجنائية بالسحاولة ، كما هامة خاصة بالبحث الجنائي على مستوى الوطن مث

يتم حاليا ننشاء أكبر مركز خاص بالإجرام و العداب ببوشاوي تابع للدرك الوطني ، و الذي 
              .سيدفز بالجزائر قفزة نوعية في مجال البحث العلمي الجنائي 

 الخبراء الفنيون للشرطة العلمية  : ثانيا 
يعـد الخبراء الفنيون أهـم عنصر للمختبـر الجنائي ، نذ تحتـاج طبيعـة العمـل في مخابـر 
الشرطـة العلميـة نلى وجود هذه الـفئة من الخبراء لتنفيـذ ما هـو مطلوب منهـم فـي نطار البحث 

                                                 

ين ، ، العدالة و الشرطة تدرسان مشروع نعداد بنك معلومات بجينات المحبوس"www.echoroukonline.com "ـ   1
 . 1001/ 09/ 21مدال لنائلة  بن رحال ، مجلة الشروق اليومي الجزائر 

 .، المرجع السابق "  www.echoroukonline.com"ـ  2
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لعلوم لهذا وجب أن يكـون لديهم قدر كبير من العلم و المعرفـة و الخبرة في مختلف ا. الجنائي 
، لذلك كان ...كالكيمياء ، الطب ، الهندسة ، التصوير ، الأشعـة و حتى علوم الأسلحة الناريـة

من الضروري وضع برنامج تدريب مستمر لهؤلاء الخبراء ، لأن ذلك يطور قدراتهـم و معرفتهـم 
و يساعد على استمراريـة البحث العلمي ، حيث أن جميـع هؤلاء المتخصصيـن هم الفئات 
 المستفيدة من نتائج التكوين و التدريب لمكافحـة الجريمـة أولا و لتطبيق الدانون و العدوبات ثانيا 

فرقة تتمثل في الخبراء الذين يعملون خارج : و ندسم فئة الخبراء الفنيين نلى فرقتين 
ل ، و فرقة أخرى يدتصر عملها داخ" خبراء مسرح الجريمة "المخابر الجنائية و يطلق عليهم 

المخابر الجنائية و موزعة على أقسامها كل في اختصاصه و سنتطرق نلى التعرف على كل 
 :   1.فرقة فيما يلي

 .خبراء مسرح الجريمة   -أ
هم مجموعة من الخبراء الفنيين الذين يعملون خارج المخبر الجنائي و تدتصر مهمتهم 

بمجموعة من الأدوات و  على رفع الآثار الجنائيـة و جمعها من مكان الحادث مرفدين
التجهيزات اللازمة لمباشرة عملهم بطريدة سريعـة ، و من هذه التجهيزات نجد السيارات 
المصممة بطريدة خاصة و بها معدات مختلفـة ، و كذا الكلاب البوليسيـة المدربـة و غيـرها من 

 المعدات التي تمكـن الخبير الفني مـن أداء مهمتـه 
 .أدق بأسرع وقت و بصفـة 

و مـن بين هؤلاء الخبراء نجد فرقـة رفع البصمات ، حيث يختص أفرادهـا بإجراء المعاينـة 
بمسـرح الجريمة و البحث عن الآثار التي خلفها مرتكبوها و العمل على المحافظة على كل ما 

شديـد حتى  خاصـة البصمـات حيث يتـم رفعهـا بتدنيـات مختلفــة و بحذر.  2يمكنــه ننــارة التحدـيق

                                                 

، مدال فـي نطار "محاور تطوير الشرطـة العلميـة و التقنيـة و عصرنتهـا في البلدان العربيـة : " بدر خالد الخليفـة / ـ العديد1
 . 1009أكتوبـر  09نلى  09و العشريـن لدادة الشرطـة و الأمن العرب ، تونس من  المؤتمـر الثامـن 

 .22، المرجع السابـق ص " مخبـر الشرطـة العلميـة خبرة عاليـة و تكنولوجيـا متطورة" ـ 2
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و بالموازاة مع هذه الفرقـة نجد . 1لا تتـلف و تبدـى صالحـة للفحص و الكشف عـن صاحبها 
فرقـة التصوير التي لا يدل دورها أهميـة عـن دور الأولى حيـث تدـوم بأعمال التصويـر 

ريمـة ، الفوتوغرافيـة أو بواسطة كاميرات الفيـديـو  حيث توجـد حديبـة خاصة لتصويـر مسرح الج
نضافـة نلى تجهيزات أخرى تختلف باختلاف نوع الجريمـة نذ نجـد أدوات خاصـة لـرفـع آثـار 

 .2نلخ ... الأقـدام أو نطارات السيـارات ، و أخـرى خاصـة برفـع آثـار الـدم و الشعر 
ادث  و بالرجوع نلـى نظـام الشرطـة العلميـة الجزائريـة ، فرغـم وجـود نظام خبراء مسرح الح

نلا أنـه لم يعرف بعـد بصفـة مستدلـة ، فدـد ينتدـل خبراء المختبـر الجنائي نلى مسرح الجريمـة 
كما أن انتدال خبراء الشرطـة العلميـة نلى مسرح الجريمـة ليس . للديـام بالمعاينات اللازمة 

 . مرتبطا بكـل جريمة تدع ، و ننما دوره مدتصر فدط على أهم الدضايـا و أخطـرها
       . خبراء المختبر الجنائي  -ب

و يدصد بهم الخبراء الفنيون الذين يعملون داخل مخابـر الشرطـة العلميـة ، نذ يدـومون 
بفحـص الآثار المرفوعـة من على مسرح الجريمـة ، و يتوزع هؤلاء الخبراء على مختلف فروع و 

لذلك سنعتمـد كنموذج على مخبر . أقسـام المخابر كل حسب اختصاصـه و التكوين الذي تلدـاه 
 . اختصاص كل واحد منهاه و ـة العلميـة بالعاصمـة لدراسة فروعـه و أقسامـالشرط
 هياكل و فروع مخابر الشرطة العلمية : الثاني  الفرع 

نن للمخبر المركزي للشرطـة العلميـة بالعاصمـة تدسيمات داخليـة هي تدريبا نفسها في 
دسيمات بل تخصيص مخبر كثير  من الدول ، غير أن بع  الدول تفضل ألا تلجأ لهذه الت

جنائي بكل أجهزته لفحص كافـة الآثار الجنائيـة ، بيولوجيـة أو غيـر بيولوجيـة و في مختلف 
في حيـن أن الدول التي تعتمد هذه التدسيمات و منها الجزائر ، لا تعدو كونها . الجرائم 

انفصال قسم عن آخر  تدسيمات ندارية تكفـل حسن سير المخابر،  كما أن هذا التدسيـم لا يعني
 ، و ننما يبدى التداخل بينها  لا غنى عنه ، فدد تحتاج جريمـة 

                                                 

 . و ما بعدها  من هـذه المذكـرة  19ـ أنظر ص 1
 . 22ـ المرجـع أعلاه ص 2
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 .واحـدة نلى تضافر جهود كل الأقسام لكشف خباياهـا 
المصلحـة : يندسم المخبر المركـزي للشرطـة العلميـة بالعاصمة نلى مصلحتيـن رئيسيتيـن 

 .لمركزية لتحديق الشخصية لمخابر الشرطة العلمية ، و المصلحة ا  المركزيـة
 . المصلحة المركزية لمخابر الشرطة العلمية  : أولا 

 .الدائرة العلمية و الدائرة التدنية : تشمل هذه المصلحة دائرتين 
 الدائرة العلمية  -أ

 : تندرج تحت هذه الدائرة فروع عديدة و هي 
لفرع في البحث عن الآثار تتمثل مهمـة هذا ا :فرع البيولوجيا و البصمة الوراثية  ♦ 2

البيولوجية كالشعر و الأظافر ، و كذا السوائل و الإفرازات الحيوية كالدم ، العرق ، السائل 
كما يتم استخدام تدنية البصمة الوراثية . المنوي و اللعاب ، مع تحديد مصدرها و طبيعتها 

ADN لفرع دكتور مختص و يشرف على هذا ا. للتعرف على مجهولي الهوية و قضايا البنوة
 .1بمساعدة تدنيين مختصين 

كان هذا الفرع يسمى بفرع البكتيريولوجيا ،و يتم على  :فرع مراقبة النوعية الغذائية  ♦ 2
مستواه تحليل المادة الغذائية التي تتسبب في نحداث حالات التسمم من جهة ، و الكشف عن 

حاليل تكون خاضعة للمداييس الدولية و نوعية و جودة هذه المادة الغذائية ، وهذا بواسطـة ت
مداييس جزائرية تحدد من خبراء مختصين فـي ميدان صناعـة المواد الغذائيـة ، و كـذا طبدـا 
للدانـون الخاص بحمايـة المستهلك و من جهة أخرى تدـوم أيضـا بإجراء تحاليل جرثوميـة للميـاه 

 .2المعدنيـة 
يعمل بهذا الفرع مهندسون كيميائيون مهمتهم نجراء  :ات فرع الكيمياء الشرعية و المخدر  ♦ 3

تحاليل على مختلف المواد المجهولة التي يعثر عليها بمسرح الجريمة ، و كذا تحليل المواد 

                                                 

 .و ما بعدها  20، المرجع السابق ص " برة عالية و تكنولوجيا متطورةمخبر الشرطة العلمية خ" ـ   1
 . 10، المرجع السابق ص " نظام الرقابة النوعية في المختبرات الجنائية في الدول العربية:" ـ عمر الشيخ الأصم    
 . 22، المرجع أعلاه ص "مخبر الشرطة العلمية خبرة عالية و تكنولوجيا متطورة " ـ   2
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المشكوك فيها على أنها مخدرات لمعرفـة هل هي فعلا مخدرات أم لا ، مع تصنيفهـا و تحديد 
 . نوعهـا 

يعمل مختصو هذا الفرع مباشرة مع مصلحة الطب الشرعي ، التي   :فرع علم التسمم  ♦ 9
تزودهم بالمواد المراد تحليلها لمعرفة محتوياتها ، و السبب الذي أدى نلى الوفاة ، كتحليل 

و . ، و تحديد درجة خطورتها 1لأمعاء و الكبد للتعرف على المواد السامة وا محتويات المعدة
زرنيخ و الخمـور بأنواعها ، كما يدوم هذا الفرع بتحليل الدم للبحث من أمثلة هذه المواد مادة ال

 . السياقة في حالة سكر   عن نسبـة الكحول فيـه وهذا في جنح
يدوم الطبيب الشرعي بدور كبير لا يستهان به في مجال التحديدات  :فرع الطب الشرعي  ♦ 1

ث الضحايـا لمعرفـة السبب المؤدي الجنائية  حيث تتمـثل مهامـه الأكثر أهميـة في تشريح جث
للوفـاة و كيفيـة حدوثها ، كما أن لـه دورا فـي استخراج الجثـث المدفونة و تشريحها ، و مـن ثم 
يجنـد هذا الفرع نمكانيات العلوم الطبيعيـة و الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة لهـذا الغـر  حتى 

 .2وح تكون النتائج على قدر كبير من الدقـة و الوض
 الدائرة التقنية  -ب
 :تشمل هذه الدائرة أربعة فروع و هي كالتالي    
يعد من أهـم الفروع ، وتتمثل مهامه في فحص المستندات و   :فرع الخطوط و الوثائق  ♦ 2

الوثائق الإدارية ، كجوازات السفر، رخص السياقـة للكشف عن نمكانيـة تزويرهـا أو تزييفهـا ، و 
كذا فحـص الوسائل المكتوبـة كرسائل التهديد و معرفـة صحـة الكتابـة و الإمضاء و كذلك 

 .يل الأحبـار و مختلف مواد الكتابـة و آلاتهـا و أنواعهـا مضاهـاة الخطوط اليدويـة و تحل

                                                 

 . 28نفس المرجع ص : ـ عمر الشيخ الأصم   1
، محاضرة ألديت بمناسبة أشغال الملتدى الوطني حول الطب "الطب الشرعي و المحاكمة العادلة : " ـ يوسف قادري   2

 12، ص  1009، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  1009ماي  19و  11الشرعي الدضائي ، الواقع و الآفاق  يومي 
 .  92نلى 
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أما بالنسبـة لتزويـر العملـة فيعتمـد أخصائيـو هـذا الفرع على تحديـد نوع الحبر، الورق، 
الألوان ، الأرقـام التسلسليـة و غيـرهـا من العناصـر المحـددة للأوراق الندديـة و يستعملـون فـي 

 ذلك مختـلف أنواع 
 1.لأشعـة و التدنيـات المتطورة ا
مهمة هذا الفرع هي تحديد نوعية السلاح الذي ارتكبت به  : فرع الأسلحة و القذائف  ♦ 1

يتـم هـذا التحديد عن طريق معرفـة نوع لمسدس ، أو قذائف ، و الجريمة سواء أسلحـة ناريـة كا
هذا ن طريق الخطأ ، و ت عمدا أم عـالعيـار الناري المطلق ، بعدهـا يتـم تحديـد هل الطلدـة أطلد

عـن طريق قيـاس قـوة العيـار النـاري ، بالإضافـة نلى ذلك يتـم فحص الظرف أو كبسولـة الطلدـة 
La douille   و المدـذوف ،La balle   مع تحديد مسافـة مسار الرمي ، البحث عن ،

 .للسلاح المسحوق أي البارود ، و في الأخير التعرف على الرقم التسلسلي 
يدوم هـذا الفرع بفحص بدايـا المواد المتفجـرة ، ثـم مدارنتهـا  :فرع المتفجرات و الحرائق  ♦ 2

بتلك التـي رفعت مـن مسرح الجريمـة لتحديد مصدر الدنبلـة أو المـادة المتفجـرة  أو حتى محاولـة 
لفرع بتحليــل مخلفات كما يختص هـذا ا. معرفـة هويـة الشخص المسؤول عـن هذه التفجيــرات 

 2.تحديــد مسبباتـه آثــار الحريق و مـن ثـم
يهدف هذا الفرع نلى تحديد هـويـة المتكلم عن طريق جهـاز قيـاس  :فرع مقارنة الأصوات  ♦ 9

، قصد معرفـة صاحبـه ، حيث تجرى مدارنـة و   Sonagrapheالصوت أو تحليل الصوت
مضاهـاة الصوت مع أصوات مرجعيـة عديدة مخزنـة أصلا لدى الشرطـة العلميـة لأشخاص 
مشبوهيـن أو متهميـن ، و تعتبر بذلك تدنيـة مدارنـة الأصوات آخـر صيحـة في تكنولوجيـا تحديـق 

 .3الشخصيـة

                                                 

 .و ما بعدها 21، المرجع السابق ص " مخبر الشرطة العلمية خبرة عالية و تكنولوجيا متطورة" ـ  1 
 .  12و  10،المرجع السابق ص" نظام الرقابة النوعية في المختبرات الجنائية في الدول العربية:" ـ عمرالشيخ الأصم 

 .12، المرجع السابق ص " المختبرات الجنائية في الدول العربيةنظام الرقابة النوعية في : " ـ عمر الشيخ الأصم  2
 . و ما بعدها  222،المرجع السابق ص "الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة : " ـ خربوش فوزية  3
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 شخصية المصلحة المركزية لتحقيق ال:  ثانيا  
هدف هذه المصلحة هو التحدق من شخصية مرتكبي الجرائم، و تتمثل وظيفتها 
الأساسية في الكشف عن هـوية المجرميـن الذين يخفون شخصيتهم الحديدية تحت أسماء 
مستعارة ، أو بانتحال شخصيات حديديـة أو وهميـة أو حتى بالتزويـر ، و تتكون هـذه المصلحـة 

 :مـن ثلاثـة مكاتب 
قسم الدراسات : بعة أقسام و هي يضم هذا المكتب أر   :مكتب الدراسات و التكوين  ♦ 2
و يعتبر  Portrait robotالتجهيز ، قسم الآثار ، قسم التكوين ، و أخيرا قسم الرسم الوصفي و 

هذا الأخير تدنية تهدف نلى وضع صورة تدريبية لوجه للمتهم ، و هذا عن طريق الأوصاف 
 .لضحية أو الشهود الذيـن تمكنوا من رؤية ملامح وجه مرتكب الجريمة التي يددمها ا

قسم المراقبة و قسم : يتفرع هذا المكتب نلى قسمين   :مكتب المراقبة و تسيير المراكز  ♦ 1
التسييـرو هدف كل منهمـا هـو التنسيق بيـن مختلف المصالح و المخابر و تسييرها و مراقبـة 

 .عملهـا 
ألف بطاقـة بصمية و نطدية  120يحتوي هـذا المكتب على أكثر مـن  :المحفوظات مكتب  ♦ 2

، كمـا يحتوي على  AFISلمجرمين و مشتبـه فيهـم ، و كلهـم مسجلين فـي نظام البصمـة الآلي 
بصمات الآلات الراقنـة و التي تعتبـر كبصمات أصابع الإنسان حيث لا يمكـن أن تجتمع آلتـان 

 .الكتابـة  للرقـن في نفس
 AFISيتفرع هذا المكتب نلى قسم تسيير المحفوظات ، قسم الإستغلال و كذا قسم نظام 

الأولى هـي : الذي يدوم عليه الرئيس المكلف بالنظام و يعمل تحت سلطتـه فرقتيـن للبحث  
فرقـة التعريف تكمن مهمتهـا في التحديق حول شخصية الأفراد الذين تددمهـم مختلف ندارات 

لشرطة ، كما تبحث عن السوابق العدليـة لهؤلاء و تدديم المعلومـات اللازمة للنيابـة و ندارات ا
الشرطـة عـن الذيـن تـم الدب  عليهـم  نضافـة نلى ذلك تدـوم هـذه الفرقـة بتحديـد الشخصيـة مـن 

على  خلال مسك بطاقات التعريف للمجرميـن الدولييـن المطلوب البحث عنهـم ، كما تعمـل
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التعرف على الجثث المجهولة ، في حين أن فرقة بطاقـات الإستعلام تدوم بحفـظ جميع 
 .1البصمات الواردة نليهـا من فرقـة التعريف 

و مما سبق ذكره فإن أهمية مختبر الشرطة العلمية قد ازدادت في الآونة الأخيرة ، بعدما 
عمليـة متددمـة في ارتكـاب الجرائـم ، و أصبح المجرمون يلجـؤون نلى استعمال وسائل علميـة و 

بالمدابل فالمختبـر أثبت قـدرتـه و نجاعتـه في محاربـة هـذه الجرائم  و لن نتجاهـل أبـدا الدور 
الجبـار الذي قـام به في مواجهـة الجرائم الإرهابيـة أثناء العشريـة السوداء التي مرت بهـا الجزائر 

 .ت العلميـة و التدنيـات الحديثـة ، حيث كرست لذلك كافـة المعطيا
دنا دائما و أبدا نلى الكشف بل و أخيرا فإن مخلفات الجناة في مسرح الجريمة تدو 

معرفة هؤلاء الجناة تحديدا ، و بالتالي نمكانية التوصل نليهم و ضبطهم و في وقت قصير و 
الح الشرطة التعرف على شخصيتهم لاسيما نذا كانت ثمة معلومات ثابتة مخزنة لدى مص

فيصبح للمختبر الجنائي نمكانية تدديم دليل علمـي دامغ يحسم الدضيـة و يحـدد اتجاه الحكم 
 .2بالإدانـة أو البـراءة 

 أهم تقنيات الشرطة العلمية في البحث الجنائي :الثانيالمطلب 
من المسؤوليات الرئيسية للشرطة العلمية البحث و محاولة اكتشاف الجريمة ، و لا شك 
أن الطرق التدليديـة لاكتشاف الجريمـة لم تعـد كافيـة للوصول نلى أعماق تفاصيل العملية 
الإجرامية و الدب  على مرتكبيها ، و أصبح للتدنيـات الحديثة دور فعال في عمليات البحث 

أصبحت الآثار الجنائية المرفوعة من مسرح الجريمة ذات أهمية قصوى ، حيث  الجنائي ، و
 .3يتم تحليلها و فحصها داخل المخابر الجنائية باستعمال أحدث الأجهزة و الأساليب العلمية 

نن عملية فحص الآثار الجنائية تحتاج نلى هذه الأجهزة الحديثة ، و التي لابد أن 
ائم ، منها ما هـو خاص بالمخابـر فحسب ، و منهـا ما يستعمل في تتناسب مع كافة أنواع الجر 

                                                 

 . 12ـ  10، المرجع السابق ص " مخبر الشرطة العلمية خبرة عالية و تكنولوجيا متطورة" ـ  1
 .و ما بعدها  219ص  2881، منشأة المعارف الإسكندرية "أدلة مسرح الجريمة : " تاح الشهاوي ـ قدري عبد الف 2
 . 92، المرجع السابق ص " الأصول العلمية لإدارة عمليات الشرطة: " ـ عباس أبو شامة  3
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مسرح الجـريمة مـن طرف خبـراء مسرح الحادث التابعيـن للشرطـة العلميـة ، و تؤدي الشرطـة 
العلميـة ككـل عملا يـؤدي  فـي النهايـة نلى معـرفـة الآثـار الجنائيـة  صلتهـا بالجريمـة و المجـرم ، 

الوصـول نلـى الدلـيـل المادي الذي يساعـد جهات النيابـة و التحديق للوصول نلى و بالتـالـي 
 .1الجانـي 
حيث نتطرق أولا نلى : و على هذا الأساس سنتولى دراسـة هـذا المبحث في مطلبين         

ات أهـم الوسائل التـي تستعملهـا الشرطـة العلميـة فـي البحث الجنائـي و التي تشمـل الإختبـار 
الكيميائيـة المختلفـة استخدام الأشعـة واستخدام كـلب البوليس ، ثم نصل نلى المبحث الثاني 
الذي سنـدرس فيه بعـ  أهـم الأجهـزة المستعملـة في البحـث الجنائي ، و المتمثلـة فـي جهاز 

 نتيـرنيت كشف الكـذب ، جهـاز التحلـيل الطيفـي ، أجهزة الفحص المجهري و كذا الكمبيوتـر و الأ
و تعـتبر هـذه الوسائل و الأجهـزة و التـي تستخدمهـا الشرطـة العلميـة ضروريـة لفحص 
الآثـار الجنائيـة في نطار البحث الجنائـي ، و تلجـأ فـي أحيـان عديدة نلى تدنيات أخرى لا تدل 

ـة في فحص أهميـة ــ سنتحدث عنهـا لاحدـا فـي نطار الفصـل الخـاص بـدور الشرطـة العلمي
الآثـار الجنائيـة ــ و مـن خلال هذه التدنيـات تحاول الشرطـة العلميـة دائمـا الكشف عـن أسرار و 

 . غمو  الجريمـة المرتكبـة 
 الوسائل المستعملة في البحث الجنائي: الأول الفرع  

 في كثيـر مـن الدضايـا و حتى الجرائـم الكبرى كجرائم المخدرات و الإرهـاب  كان
المختبـر الجنائي هـو الفيصل الوحيـد الذي اعـتمد عـليه في ندانـة أو تبرئـة متهـم وهذا لاحتواء 
هذه المخابر على أحدث الوسائـل التي تساعـدها في عمليـة البحث الجنائـي  و فحص الآثار 

تحليل  الإختبارات الكيميائيـة التي تضم عـدة تدنيات كالتحليل الطيفي ،: الماديـة و منها 
الأحبـار والتحليل التخديري، و كذا استخدام الأشعـة و حتى الإستعانـة بكـلب الشرطـة عند 

                                                 

 . 92، المرجع السابق ص " الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة:" ـ خربوش فوزية  1
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و من ثـم ركزنا على أهـم هـذه الوسائل المتاحـة للشرطـة العلميـة . الإنتدال نلى مسـرح الجريمـة 
 .في وظيفتهـا الأساسيـة و هي الكشف عن مرتكبـي الجرائم 

 الإختبارات الكيميائية  : اولا 
لدد لعبت الكيمياء الدقيدـة دورا كبيرا فـي التعرف على بع  المواد الكيميائيـة التي 
تستخـدم في تحليل الآثـار الماديـة المتعلدة بجريمة ما و ذلك بحثـا عن الحديدة في نطار التحديق 

الكيميـاء الدقيدـة ، مثل ة و بيعـالجنائي الفني  و تعتـمد الإختبارات الكيميائيـة على علوم الط
مدارنـة الزجـاج العـالق بملابس المشتبـه فيـه مـع الزجاج الموجـود بمسرح الجريمـة ، كـذلك فـحص 

 المستندات و معـرفـة مادتهـا والحبـر
المستعمل و عمر الكتابة ، و كذا نظهـار الكشط و المسح اللاحق بهـا ، و نظهار الكتابات  

 .1ذلك السريـة   ك
و لهذه الإختبارات دور هـام في فحص حالات التسـم و فحص السائل المنـوي في الجرائم 
الجنسية   و المواد المخدرة في جرائم تعاطي المخدرات ، و تستخدم بذلك بع  التدنيات 

 :الحديثة نركز على أهمها 
للمركبات الكيميائيـة يستخدم هـذا التحليـل لتحديد العناصر المكونـة : التحليل الطيفي  ♦

الذي يدـوم بالتحليـل و التسجـيل   Spectrographالمختلفـة ، و يتم ذلك بواسطـة جهـاز يسمـى
على فيـلم فـي آن واحـد حيث تتم طـريدة التحليـل بتفتيـت الذرات المكونـة للمـادة المراد مدارنتها ، 

ـث أثنـاء تفـتيت الذرات ، يمـكن و عـن طريق تصويـر موجات الطاقـة الضوئيــة التي تنبع
فيـه كـل خـط أحـد العناصر الداخلـة في تركـيب المـادة ،   الحصول على فـيلم عليه خطوط يمثـل

حيث يتم مدارنـة هـذه الأخيرة التي عثر عليها "   بصمـة المادة " و يطلق على هـذا الفيـلم اسـم 
 . 2لمشتبـه فيـه بمسرح الجريمـة مع بصمـة المـادة العالدـة با

                                                 

 . 218، الطبعة الثانية  الداهرة مصر ص "التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي: " بد الفتاح مراد ـ ع 1
 . 11ـ  11، ص  1002، موفم للنشر و التوزيع الجزائر "القرائن القضائية : " ـ مسعود زبدة   
 . 98،المرجع السابق ص "القرائن القضائية : " ـ مسعود زبدة  2
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لا ريب أن مشكلـة تحليل الأحبـار تمثل نحدى التحديـات التي تواجه الخبيـر  :تحليل الأحبار  ♦
المعاصر لأبحاث المستندات ، ذلك أن هـذا التحليل وسيلـة علميـة و تدنيـة عاليـة من أجل 

حالات كالتدديـر الكشف عن عمليات التزوير و التزييف، و تستعمـل هذه التدنيـة في عـدة 
النسبي لعمر المستندات ، تحديدما نذا كان المستنـد كتـب بمداد واحد أو أكثر ، معرفـة هل 

 . 1المـداد المستخدم فـي تزويـر المستند متطابـق مع المـداد المضبوط بحـوزة المتهـم 
 :و تعتمد تدنيـة تحليل الأحبار على طريدتين  

 ة المحببـة لدى الخبراء و الدضاة و هـذا لمحافظتها و هي الطريد :الطريقة الطبيعية
على سلامــة المستند، و تعتــمد نمــا على الفحص بالميكروسكــوب للـون الحبـر ، أو 
تعريضــه للأشعــة فـوق البنفسجيــة أو الأشعــة تحـت الحمراء ، أو استخـدام أشعـة الليـزر 

 .نلخ ...كعامـل مؤثــر لمكونات الحبر 
 و التي نذا طبدـت فإنها تغيـر المستند عمـا كان عليه في حالتـه  :طريقة الكيميائيةال

الأصليـة حيث يتطلب الأمـر أخذ عينات مداديـة من الأسطـر المكتوبـة ، الأمر الذي 
يستلـزم أن ينفصـل معهـا أجزاء من المستنـد ، و تتضمن هذه الطريدة مجموعة من 

ميائية مثل التحلـيل اللونـي الورقـي ، كروماتوغرافيـا الغاز الأساليب التحليلية و الكي
GC. MS/ MS  و كروماتوغرافيـا السائـل ،HPLC  و كذا التحليل اللونـي الرقائدـي ،

حيث تعتبـر هذه الأخيرة التدنيـة الأكـثر انتشـارا في العـالم لتحليل الأحبار ، و لعل 
ا و دقـة نتائجهـا ، و قد استخـدمت بنجاح السبب في ذلك يرجـع نلى سهولـة تطبيدهـ

 . 2الجافـة و كذا أحبار الآلات الكاتبـة الأحبار السائلة و للتفرقـة بين كافة أنواع 
 Le sérumهو عبارة عن عداقير مخدرة تسمى كذلك بعداقير الحديدة  : التحليل التخديري  ♦

de vérité  يـؤدي تعاطيها نلى م و ـواب المتهـتستخدم في التحليل النفـسي و التشخيص و استج

                                                 

، كلية الشرطة منشأة المعارف الإسكندرية "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجزائي : "ـ بوادي حسنين المحمدي  1
 . 88ـ  81، ص  1001

 . 201نلى  200المرجع السابق ص من : ـ بوادي حسنين المحمدي  2
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و يظل الجانـب الإدراكي    نـوم عميق يستمر فترة لا تتجاوز العشـرين دقيدـة ثم تعدبها يدظـة 
سليما طوال فترة التخدير   على الرغـم من فدـد الإنسان الدـدرة على الإختيـار و التحكـم الإرادي 

يـــة للإيحـاء و رغبة في المصارحـة و التعبيـر عمـا في مشاعره الداخليـــة مما يجعلـه أكثر قابل
 .Pentothal de sodium 1يـدور في نفسـه ، و من أهم هذه العداقيـر بنتوثال الصوديوم 

و يختلط هذا النوع من التحاليل مع تدنية التنويم المغناطيسي التي يرجع العمل بها دون 
، و التي يمكن تعريفهـا بأنها افتعال حالـة نوم  2شك نلى خبرات الحضارات الإنسانيـة الدديمـة

لها الأداء العدلي غيـر طبيعيـة تتغير فيها الحالة الجسمانيـة و النفسانية للنائم و يتغير خلا
يدا فتدصره على شخصية تجعل هذه الحالة نطاق الإتصال الخارجي للنائم ضالطبيعي له ،و 

غناطيسي مع المستجوبين بهدف الحصول على من ثم أمكن استعمال التنويم المالمنوم ، و 
عادة نصدارها النسيان غير قادرين على تذكرها و معلومات مختزنة لديهم يكونون بسبب   .ا 

و اختلفت الآراء حول مشروعية استخدام التحليل التخديري و التنويم المغناطيسي في 
خص أو تنويمه ثم استجوابه مجال التحديق الجنائي ، وذهبت غالبيتها نلى الدول أن تخـدير الش

أثناء ذلك للحصول منه على اعترافات ، يعـد نجـراء باطلا لأن ذلك يؤثـر على نرادتـه  بـل قـد 
يحجبها تمامـا و مـن ثم فهو اعتداء صارخ على حدوق الإنسـان ، يؤدي ذلك حتما نلى بطلان 

 .  3علميةالدليل الناتج عنها ، كما أن نتائجها غير مؤكدة من الناحية ال
  إستخدام الأشعة  : ثانيا 

                                                 

 ـ ورد بدون ذكر السنة ـ 290ص رفي باتنة ، ڤ، مطبعة عمار "الخبرة في الطب الشرعي : "ـ يحيى بن لعلى  1
، دار " ضوابط التحري و الإستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي:" ـ عادل عبد العال خراشي   

 .و ما بعدها  919، ص  1009الجامعة الجديدة للنشر  الإسكندرية 
جا نفسيا حيث يؤدي هذا الإيحاء نلى الإستغراق في ـ كان الكهنة يزاولون نشاطهم بواسطة الإيحاء الذي كان يشكل علا 2

 :راجع . الإبتهال للآلهة 
 .  199، المرجع السابق ص" أدلة مسرح الجريمة:" ـ قدري عبد الفتاح الشهاوي   
 .و ما بعدها  928نفس المرجع ص : ـ عادل عبد العال خراشي  3



 العلمية الشرطة الايطار القانوني                                                   الفصل الأول 

 

23 

 

لا يمكن لمخابر الشرطة العلمية أن تتجاهـل أمر استخدام الأشعة في مجال البحث 
بعد أن تم اكتشاف دورها الكبير في الكشف عن الآثار الجنائية ، و يعتبـر  الجنائي و التحديـق

اعها سواء كانت طبيعية أم هو الضوء الأبي  على اختلاف أنو  المصدر الرئيسي لهذه الأشعـة
  .اصطناعية 

و للأشعة الضوئية عدة أنواع أغلبها يستخدم حاليا بنجاح في مجال التحديق الجنائي ، 
نذكر منها ما يلي مع التنبيه أنه تم اكتشاف أنواع جديدة من الأشعة حديثا و هي أشعة 

 . 1تيراهيرتز و أشعة جاما 
مصدرها هو الضوء الطبيعي كضوء الشمس، أو الدمر، أو الضوء  :الأشعة الظاهرة -1

و مجال استخدامها في البحث الجنائي هو معاينة مسرح الجريمة . الصناعي كمصابيح الكهرباء
بحثا عن الآثار المادية الظاهرة ، و يظهر دورها أكثر في الرسم التخطيطي لمسرح الحادث أو 

أيضا في تسهيل عمل الخبير الفني داخل مخابر الشرطة  ، كما تستخدم 2تصويره فوتوغرافيا 
 .العلمية ، يستعين بها في الفحص الميكروسكوبي و بدية الأجهزة الأخرى 

هي أشعة غير منظورة لا تراها العين المجردة ، و تعتبر : الأشعة فوق البنفسجية   -1
براء الشرطة العلمية  الشمس المصدر الأصلي لها ، و نظرا لأهميتها فهي تستغل من قبل خ

سواء بمسرح الجريمة  أو داخل المخابر ، و ينحصر تأثير هذه الأشعة عند سدوطها على 
الجسم نما أن يمتصه هذا الأخير فيظهر الجسم بلونه العادي أو بلون معتم ، أو لا يمتصه  بـل 

 .لأصلي يعـكســه فـيـظهـر الجسـم هنــا بـلـون آخــر متـوهـج خلافــا عـن لونها 
ومن أمثلة الإستخدامات الجنائية لهذه الأشعة الكشف عن البدع الدموية غير المنظورة   

حيث تظهر سوداء بعد تعرضها لهذه الأشعة ، و كذا البدع المنوية في الجرائم الجنسية باعتبار 
ها أن لهذه البدع خاصية التوهج نذا تعرضت للأشعة فوق البنفسجية حتى بعد   غسلها أو مسح

                                                 

 . 211ـ  219، المرجع السابق ص "ث الجنائيالتحقيق الجنائي الفني و البح: " ـ عبد الفتاح مراد  1
 . و ما بعدها  11، المرجع السابق ص "الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة : " ـ خربوش فوزية  2
 . 221ـ  221المرجع أعلاه  ص : ـ عبد الفتاح مراد   
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بصفة غير تامة ، كذلك في نظهار البصمات من على الأسطح  متعددة الألوان أو المزخرفة 
ثم تعريضها   Anthracine powderأو التي بها ندوش و هذا بنثـر مسحوق الأنثراسيـن 

                                                                                                                                                                                      .                                          حتى تظهر خطوط البصمات متوهجة ، 1للأشعة فوق البنفسجية 
          كذلك في الكشف عن جرائم الحرق العمدي و عن المواد الملتهبة و الدابلة        

للإشتعال نذ تصبح أكثر توهجا عند الكشف عليها بالأشعة فوق البنفسجية ، و في الكشف   
عن الأسنان وعما نذا كان المتوفى قد قام بإجراء تركيبات أسنان اصطناعية أم لا          

                  فهـذا يسهـل التعـرف عليـه ، نذ أن الأسنـان الطبيعـيـة عنـد تعـرضهـا الأشـعـة     
 .فـوق البنفسجيـة تتوهـج عـكـس الأسـنـان الإصطنـاعـيـة التـي تـبــدو مـعـتمـة 

وتستعمل أيضا في الكشف عن مواضع التزوير في المستندات مثل معرفة نوع الورق و 
م مادته  و تفحص بدايــا الورق التي يعثر عليها بمسرح الجريمة مثلا، و لهذه الأشعــة دور ها

و قد زاد استخدام هذه الأشعة في بع  ندارات الشرطة كإدارة . في الكشف عن الأحبار السرية
 . 2الجوازات للكشف عن تلك المشتبه في تزويرها 

تعتبر جميع مصادر الضوء العادية منبعا لهذه الأشعة و ليس لها :  الأشعة تحت الحمراء  -2
أي تأثير ظاهـر تدركه العين المجردة على الأشياء التي تدع عليها عكس الأشعة البنفسجية 
التي  تظهر توهجا واضحا للعين ، غير أنه يمكن ندراك أثر الأشعة تحت الحمراء على 

 .الأجسام بواسطة التصوير
 :لشرطة العلمية هذا النوع من الأشعة في عدة مجالات أهمها و تستعمل ا

اكتشاف بدع الدم أو أي آثار أخرى على الأسطح الداتمة ، مثل كتابة بحبر أسود على  -
 .سطح أسود أو قاتم ، أو حتى قراءة ما كان مكتوبا على ورق محروق 

                                                 

 . 88، ص  1009ـ  1002نة الجامعية ، رسالة ماجستير الجزائر ، الس" أدلة الإثبات الجزائية: " ـ لالو رابح  1
 . 228ـ  221نفس المرجع ص : ـ عبد الفتاح مراد  
، الجزء الأول ، دار النشر "الدليل الجنائي المادي و دوره في إثبات جرائم الحدود و القصاص : " ـ أحمد أبو الداسم  2

 . 118ـ  111، ص  2882المركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب بالريا  
 .و ما بعدها  212المرجع السابق ص : ـ عبد الفتاح مراد   
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بة بدلم رصاص و اختبار المستندات الدديمة لإظهار الكتابة أو تلك التي كانت مكتو  -
 .محيت و حتى لدراءة الرسائل دون فتحها 

تستعمل كذلك لإمتصاص اللون الأحمر لإظهار ما تحته أو فوقه من بيانات    أو كتابات  -
و تستخدم خاصة في مجال المراقبات الليلية التي تدوم بها الشرطة في نطار متابعة . 

 .  1نشاط عصابة و تحركاتها 
هي من الإشعاعات غير المنظورة ذات الموجات الدصيرة ومن المعروف   :الأشعة السينية  -9

            جليـا أن لها دورا كبيرا في الكشف الطبي ، و أصبـح لها دور أكبر في مجال البحث الجنائي                                          
نلى  1مادة يؤول حجمها من و ميـزة هذه الأشعـة أنهـا توحي بتفاصيل التركيب الداخلي ل

ميليمـتر ، وتستخـدم من قـبل الشرطـة العلميــة للكشــف عـن محتويـات الحدائب و الطـرود  20
كمـا تستخدم خاصـة في الأماكن العامـة . بحثــا عن أي دليـل مادي يساعـد التحدـيق الجنائي 

سلحة ناريـة أو متفجرات ، ولها كالمطارات والموانئ لمراقبة الأمتعة والتأكد من وجود أية أ
شاع استعمالهـا فـي و . ااستخـدام آخـر لفحـص الجدران للبحـث عـن أجهـزة تصنت مخبـأة خلفهـ

مجال الكشـف عـن العملات المعدنيـة المزيـفة ، و لها دور هام في التعرف على الجثـث 
تصور بصماتهـا و تسجـــل  المجهولـة التي تكـون قـد بلغت حـدا من التعفــن الـرمي ، حيث 

بـاستـعمـال هــذه الأشعـة و تكشــف حتـى أجـزاء مـن جســم الإنسـان مــن عـظـام و أسنـان وتستخـدم 
 .2أيضـا فـي الكشـف عـن الأحجار الكريمـة و اللوحات الزيتيـة الأصليـة و التماثيل الأثرية 

 
 
 

                                                 

 . 180ـ  118المرجع أعلاه ص : ـ أحمد أبو الداسم  1
 111ـ  111،المرجع السابق ص "الدليل الجنائي المادي و دوره في إثبات جرائم الحدود و القصاص : " ـ أحمد أبو الداسم  2
. 
   . 18، المرجع السابق ص "الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة : "ـ خربوش فوزية   
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 كلب البوليس  : ثالثا 
الإستعانة بالكلاب البوليسيـة في ميدان التحديق الجنائي و هذا لدد جرى العمل على  

باستغلال حاسـة الشـم الدويـة لدى الكلاب التي تفوق حاسـة الشـم لدى الإنسان آلاف المـرات ، 
 .كما أن له حاسـة سمع قوية تمكنه من سمع الصوت الخافت و معرفة مصدره بدقة 

ـق ليس بالوسيلـة الجديـدة ، بل تعـود جذوره نلى عهـد و استخـدام كـلب البوليس فـي التحدي 
و استمر نلى أن اتسع استخدامه حاليا في عـدة مياديـن كالحراسـة و حالات الإغاثة   1الإغريق 

 . في الكوارث نضافة نلى البحث الجنائي 
ريزي و الحديدة أن مشاركة الكلاب في الكشف عـن الجرائم ليست من خلال سلوكها الغـ      

، و من خلال التدريب تصبح لهـا  2فدط ، بل لابد من نخضاعهـا نلى برنامج تدريبي دقيـق 
 .الددرة على الديـام بالمهام الموكلة نليها و بنتائج أفضل 

يستعين خبراء مسرح الجريمة للشرطة العلمية بكلب البوليس عند تندلهم لمسرح الحادث  
الإستعراف على : نذ يدوم كلب البوليس بدورين أساسين من أجل البحث عن الآثار المادية ، 

الجاني و كذا اكتشاف الدليل ، فعملية الإستعراف تتم بتدديم الأشياء التي يكون قد تركها المتهم 
بمسرح الجريمة للكلب حتى يشمها و أحيانا حتى و نن لم يترك الجاني أي أثر مادي بمسرح 

ائحة تميزه عن باقي البشر فيشمها الكلب ، ثم يعر  عليه الجريمة ، نلا أنه لابد و أن يترك ر 
 .مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم ليشمهم و تكون النتيجة التعرف على المتهم الحديدي 

أما دور كلب البوليس في اكتشاف الدليل فيتمثل في مطاردة الجناة و الكشف عن 
الوسائل المستعملة في الجريمة ، كما مخابئهم التي يحتفظون داخلها بالمسروقات مثلا ، أو 

                                                 

قبل الميلاد حين قتل شخصان عبدا  111ـ أول قضية ظهر فيها اشتراك الكلب في التعرف على المجرمين كان حوالي سنة  1
ولم يشاهد الحادثة نلا كلب الضحية الذي كان بجوار الجثة ، وعندما علم الملك بيروس بذلك أمر بدفن الجثة و أبدى الكلب 

 :راجع . الطريق، فهجم عليهما الكلب بعنف أدى ذلك نلى اعترافهما بدتل العبد معه ، و بعد مدة كان الشخصان يسيران في 
 . 91، المرجع السابق ص "القرائن القضائية : " ـ مسعود زبدة   
، مجلة الأمن و الحياة أكادمية "استخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن المخدرات: "ـ عبد العزيز محمد أحمد بن حسين  2

 . 98ـ  91، ص  2881ديسمبر  281ة للعلوم الأمنية ، العدد نايف العربي
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أو البحث عن  1يطلب من الكلب التعرف على المكان الذي دفنت فيه الجثة في جرائم الدتل 
و حاليا تستعمل الكلاب البوليسية في الموانئ و المطارات لتفتيش الأمتعة و . المخدرات 

 .وي الطرود في دقائق معدودة بدلا من تضييع الوقت في التفتيش اليد
و في الأخير يمكن الدول أن الدليل المستمد من اعتراف المتهم عند خوفه من الكلب  

نتيجة استعراف هذا الأخير عليه أو ننكاره للتهمة رغم هذا الإستعراف لا يعدو كونه مجرد قرينة 
 لا تصل لمرتبة الدليل الداطع كأساس لثبوت التهمة على المتهم بل  لابد من أدلة مادية أخرى

 .توصل نلى نفس النتيجة حتى تبنى عليها الإدانة 
 الأجهزة المستعملة في البحث الجنائي : الثاني  الفرع 

لدد جرف التطور التكنولوجي موجـة مـن الأجهـزة العلميـة الحديثـة المستعملـة في التحديـق  
ة من دون اللجوء و أصبح يعول عليها كثيرا للوصول نلى الفاعل ، و هذا بطريدة علمي الجنائـي

نلى وسائل غير ننسانية ، كما كان مستعملا في الددم ، وهذا الدليل يساعد قاضي الحكم في 
 .مسألة الإقتناع للفصل في الدضية المطروحة أمامه  

و نظرا لتعدد هذه الأجهزة سلطنا الضوء على أهمها ممن له الدور الفعال في الوصول  
الجريمة ، و سنشير نلى بع  الأجهزة الأخرى حين ندرس فحص نلى الدليل العلمي لإثبات 

 .الآثار الجنائية داخل مخابر الشرطة العلمية 
  جهاز كشف الكذب  : اولا

قـلبك يخفـق بـدوة و حنجـرتك تتدلص عيناك تلمعـان ، يمكنـك أن تشعـر بالعضلات " 
 . بالتشنج   الحجابيـة تبـدأ

من حركاتك تسجل و الشخص الذي يدوم باستجوابك  لا جدوى من الخداع ، فكل حركة 
هو شخص مدرب على جميع أنواع الخداع ، و من ثم فالحديدة تتحرك نذن من الأفضل لك 

: هذه مدولة أصبحت تتراود في أوساط مؤسسات التحديق الجنائية العالمية " الإعتراف 

                                                 

 . 92ـ 91نفس المرجع ص : ـ مسعود زبدة  1
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ا منذ أن غزى جهاز كشف الكذب و هذ... ، الأنتربول  FBIسكوتلانديارد ، البوليس الفيديرالي 
 . 1هذه المؤسسات و أصبح يستعمل في ميدان البحث الجنائي 

أعـلــن الدكتـور فـولـميـر و الدكـتـور جـون لارسـون عـن اختــراع جهـاز  2812فـي عـام 
يسجــل التغيـرات الفجائـية التي تحدث بالمتهـم عند كذبــه عن طريـق قياس  2لكشـف الكذب 

ــه و نبضــه و ضغط دمـه في وقت واحد ، و بذلك يتبـيـن منها مدى علاقتــه بالجريمـة من تنفس
 .3عدمها 

يتكون الجهاز من عدة أجهزة فرعية يدوم كل منها بعمل معين كجهاز لدياس نبضات 
و يتم تحويل . الدلب ، جهاز لدياس ضغط الدم ، و جهاز لتسجيل تغير مداومة الجلد للكهرباء 

ت الإنسان الطارئة عند استجوابـه نلى ذبذبات بواسطة الجهــاز و هذا عن طريق نبر تغيرا
 .مجوفـــــة تتحرك أفديـــا على شريط من الورق 

يتم نعداد جهاز كشف الكذب لإجراء الإختبار وفدا لبرنامج دقيق مدروس يضعه خبراء 
و أسفرت التجارب العلمية متخصصون في علوم الجريمة و الشرطة العلمية و الطب الشرعي ، 

عن أن معظم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الجريمة يوافدون على المثول أمام الجهازو سبب 
أنه نذا كان الشخص متورطا في الجريمة فإنه يخشى أن يؤدي امتناعه عن خو   ذلك

 يمانع في التجربة نلى الإساءة لموقفه و تدوية الشبهات ضده ، في حين نذا كان بريئا فإنه لا
 . 4خضوعه للجهاز نذ ليس لديه ما يخشاه 

                                                 

،الجزء الثاني ـ نعداد قسم التأليف و الترجمة دار الرشيد دمشق ، "أساليب الجريمة و مؤسسات التحقيق الجنائية العالمية " ـ 1
 لف ــ ورد بدون ذكر المؤ  191ص  2882الطبعة الأولى 

 . 290، المرجع السابق ص " الخبرة في الطب الشرعي: "ـ يحيى بن لعلى   
تعني  Graphتعني الكذب و الغش ، و كلمة  Poly، فكلمة  Polygraphـ يطلق على جهاز كشف الكذب اسم بوليجراف  2

 :راجع . التسجيل ، و من ثم فهو جهاز نلكتروني لدياس الكذب 
 . 298، المرجع السابق ص "لتحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي ا: " ـ عبد الفتاح مراد   
 . 121، المرجع السابق ص "أدلة مسرح الجريمة: "ـ قدري عبد الفتاح الشهاوي  3
 . 291نلى  291، المرجع السابق ص من "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجزائي : " ـ بوادي حسنين المحمدي  4
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تدوم التجربـة بعـد نعداد الخبير المختص لدائمـة الأسئلة و يشترط أن تكون الإجابات 
عليها بنعم أو لا ، و توجه للمعني أولا أسئلة لا علاقة لها بالجريمة حتى تكون الإجابات و 

ح أسئلة لها علاقة بالجريمة و هكذا تصبح قائمة الإنفعالات طبيعية ، بعدها يدوم الخبير بطر 
الأسئلة مزيجا بين أسئلة عادية و أخرى في الموضوع ، حيث تعمل الأسئلة العادية على تهدئة 
المتهم و نعادته على حالته الطبيعية عدب كل انفعال يحدثه السؤال الموضوعي ، و كلما كان 

عاله نتيجة الكذب و الخوف من انكشاف سره لدى الشخص ما يخفيه فسؤاله عنه يؤدي نلى انف
1. 

و من ثم يسجل جهاز كشف الكذب كل ما يدل على أن المشتبه فيه يكذب في أجوبته         
حيث أن الكذب يدود نلى التعرق و يداس ذلك بواسطة قطب كهربائي يلصق على السطوح 

الكذب نفس تزداد وتيرته عند كما أن الت الراحية و الظهرية لليد لتسجيل نشاطات غدد العرق ،
يتدلص مع طي يثبت على صدر الشخص ، يتمدد و و يتم تسجيل ذلك بواسطة أنبوب مطا
 .2التنفس و تنتدل حركته نلى نبرة التسجيل 

و تظهر مزايا هذا الجهاز في أنه لا يدف فدط عند حد حمل المتهم على الإعتراف ، بل 
نتباعه للوصول نلى الفاعل الحديدي ، كم أنه يحصر قد يهدي المحدق على الطريق الواجب 
 .دائرة الإتهام و يضيق من نطاق البحث 

لكن رغم ذلك تبدى نتائجه غير دقيدة كون أنه حتى الأشخاص الصادقين قد تكون  و     
لهم ننفعالات بسبب اتهامهم بجريمة لم يرتكبوها تؤدي نلى نفس نتائج الشخص الكاذب، و من 

تعتبر قرائن بسيطــة و لا يجوز أن يبنى عليها وحدهـا أي حكم قضائي ، فهي مجرد ثم فنتائجه 
 .3عنصــر من عناصر الإثبــات الجزائي ، و بذلك فهي لا ترقى نلى مرتبة الدليل الداطع 

                                                 

 .  298نفس المرجع ص : مراد  ـ عبد الفتاح 1
 . 191، المرجع السابق ص "أساليب الجريمة و مؤسسات التحقيق الجنائية العالمية "ـ  2
 . 212، المرجع السابق ص "أدلة مسرح الجريمة: "ـ قدري عبد الفتاح الشهاوي  3
، المرجع "ضوابط التحري و اللإستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي : "ـ عادل عبد العال خراشي   

 . 910السابق    ص 
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   أجهزة الفحص المجهري : ثانيا 
رح الجريمة تستخدم مختلف هذه الأجهزة لفحص الآثار الجنائية التي يتركها الجاني بمس

، و تشمل مختلف العناصر الحية أو الميتة ، الصلبة أو السائلة ، كالبدع و الدم و الأعيرة 
نلخ ، و معظم هذه الأجسام يمكن ... الناريـة و الشعر و الألياف و الأنسجة و السموم 

بيرها بالمشاهدة تحديد نوعها ، غير أنها غالبا ما تكون من الصغر بحيث تحتاج نلى وسائل لتك
، و من الملاحظ أن الأثر كلما صغر كلما أفاد في كشف الجرائم ، فدد ثبت من التجربة أن 
 .المجرم كثيرا ما يترك آثارا دقيدة يغفل عن رؤيتها ، و لكنه نادرا       ما يترك أثرا كبيرا ظاهرا

 1ر فيها يبدأ الفحص أولا باللجوء نلى العدسات المكبـرة  و التي لا تزيد نسبـة التكبي
أضعاف ، حيـث يوضع الأثر المراد فحصـه على بعد أقل من البعـد البؤري للعدسة المستعملـة 

سنتيمتر ، فتـراه العيـن  11فتتكون له صورة وهميــة مكبرة على مسافــة من المستحسن أن تكون 
اللجوء نلى ، و في حال عدم التمكن من رؤية الأثر بواسطة هذه العدسات فيتم  1بزاويــة أكبر

 :نحدى أجهزة الفحص المجهري التالية 
و هو جهاز عبـارة عن ماسورة رفيعـة بها وسيلــة نضاءة و منشور  :منظار الرؤية الداخلي  -1

و مجموعة عدسات تساعد على الرؤية الداخلية للأجسام ، و يستخدم في فحص الأقفال من 
كما يستعمل لرؤية الخطوط في ماسورة  .الداخل لإظهار آثار استعمال المفاتيح المصطنعة 

 .السلاح 
يتكون من وحدتين من العدسات عينية و شيئية ، و هو  :الميكروسكوب العادي المحمول  -1

على أعلى درجة من النداوة و مجهز بوسيلة نضاءة و حامل للشرائح و مرايا عاكسة ، يوضع 
من البعد البؤري لها بدليل ، فتتكون  الأثر المراد فحصه على العدسة الشيئية على مسافة أبعد

و يستخدم هذا الميكروسكوب لفحص آثار الطلدات النارية . له صورة حديدية من الجهة المدابلة 

                                                 

 112ـ  110، المرجع السابق ص "الدليل الجنائي المادي و دوره في إثبات جرائم الحدود و القصاص"  :ـ أحمد أبو الداسم  1
. 
 .و ما بعدها  112، المرجع السابق ص "طبيقي التحقيق الجنائي الت" :ـ عبد الفتاح مراد   
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أو الكتابة أو الأقمشة أو الأنسجة و عموم الأجسام التي بها تجاعيد، و تسجل الصورة بعد 
 .1الفحص عن طريق آلة تصوير بالميكروسكوب 

يتكون هذا الميكروسكوب من وحدتين شيئيتين من العدسات و  :الميكروسكوب المقارن  -2
وحدة عينية واحدة ، و يستخدم لفحص البصمات و آثار الشعر و الألياف و قطع الدماش  و 

                                                                                                                                                                                                 .                                                                                            الأنسجة 
حد في اتجاهين هو عبارة عن ميكروسكوبين يرى بهما أثر وا :الميكروسكوب المجسم  -9

مختلفين ، فله وحدتين شيئيتين و وحدتين عينيتين من العدسات ، حيث يوضع الأثرعلى 
الوحدتين الشيئيتين و بالرؤية بالعينين من الوحدتين العينيتين فإنه يمكن رؤية صورتين للأثر 

و  في اتجاهين مختلفين ، و يستخدم هذا الميكروسكوب في فحص الآثار التي تحتاج لتجسيم
 .2عمق ميداني كالشعر و الآثار التي على المدذوفات النارية 

غرام ،  0,2يتم استعماله في فحص آثار حجمها أدق من  :الميكروسكوب الإلكتروني  -1
حيث يعتمد هذا الجهاز على الشعاع الإلكتروني الذي يمكن الحصول عليه باستخدام فرق جهد 

اخل أنبوبة مفرغة، فينبعث في  من الإلكترونات بين قطبين أحدهما سالب و الآخر موجب  د
من الدطب السالب نحو الموجب ، فإذا وضع جسم صلب معتم فإنه يظهر له ظل واضح يمكن 
استدبالـه ، و عن طريق المجالات المغناطيسيـة يمكن التحكم في سيـر الأشعـة الإلكترونيـة التي 

وة تكبير فائدة تصل نلى حوالي مليون مرة تسير داخل الأنبوبة المفرغة فيمكن الحصول على ق
، و يستخدم هذا الميكروسكوب في عدة اختبارات كفحص نوع الأتربة الدقيدة المـوجودة بمسرح 

و لدد كـان لاكتشاف هذا النوع أثر . الجريمـة ، و مدارنتها بتلك العالدـة بملابس المشتبــه فيـه 
 .  3على الدليل المادي و تدويمه  واضح على استخدامه في مجال البحث و التعرف

                                                 

 112ـ  111المرجع السابق ص ،"الدليل الجنائي المادي و دوره في إثبات جرائم الحدود و القصاص : " ـ أحمد أبو الداسم  1
 . 
 . 119ـ  112نفس المرجع ص : ـ أحمد أبو الداسم   2
 . 181ـ  189نفس المرجع ص : ـ أحمد أبو الداسم  3
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    الكمبيوتر و الأنترنيت  : ثالثا
بالإضافة نلى ما سبق تجدر الإشارة نلى أن العلم الحديث توصل أيضا نلى استعمال 
تدنيات جديدة في البحث الفني عن الجريمة ، و نن التكنولوجيا اليوم تددم للدولة و لأجهزتها 

و الإمكانيات التي تساهم في رفع كفاءتـها و تطوير قدراتها  الأمنية العديد من التسهيلات
للتصدي للجريمــة خصوصا مع استعمال أجهزة الكمبيـوتر و الأنترنيت بطريدـة ستحدث ثورة في 

 . أساليب التحدـيق الجنائي للكشــف عن الحديدة الدضائية 
 .الكمبيوتر و دوره في الإثبات الجنائي : أولا 

أدخلته في ير من الدول بجهاز الكمبيوتر ، و الأمن و الشرطة في كث نستعانت مؤسسات
خدمة البحث الجنائي لما له من نتائج فائدة ، حيث استخدم في الولايات المتحدة الأمريكية و 
كذا في فرنسا و في بريطانيا في عمل تدارير واقعية عن حوادث مختلفة ، مبينين فيها نوع 

المعتمـد وكـذا ظـروف ارتكابهـا ، كما استعمل لغـر  الكشـف  الجريمة و الأسلوب الإجرامي
 .عـن جرائـم تـزويـرجوازات السفر

و تتميز البيانات المدخلة في الكمبيوتر بأنها بيانات قاطعة و يدينية يتم اللجوء نليها متى  
 .دعت الحاجة لذلك 

أهم الأجهزة التي تحتويهــا أما بالنسبة للشرطة العلمية الجزائرية ، فيعتبر الكمبيوتر أحد 
مخابرها نذ أن له دورا فعالا في مختلف العمليات التي تدوم بها هاته المخابر ، فنجد في مجال 
البصمات  أن الكمبيوتر هو من يتولى فحصها و وضع التدسيمات الفنية لها ، و يدوم أيضا 

جميع المعلومات بالمضاهاة و هذا تحت نشراف خبير مختص ، فأصبح بذلك يضمن سرعة ت
 .     1الأمنية مع دقة النتائج المتحصل عليها 

                                                 

 . 21ـ  29، المرجع السابق ص "أدلة مسرح الجريمة: "قدري عبد الفتاح الشهاوي ـ  1
 . 91ـ  92، المرجع السابق ص "الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة : "ـ خربوش فوزية   
    .و ما بعدها  212، المرجع السابق ص "التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي: "ـ عبد الفتاح مراد   
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يعتمد المخبر المركزي للشرطة العلمية بالعاصمة على الكمبيوتر بصفة شاملة في 
، حيث يعتبر هذا النظام كما سبق ذكره آنفا الأداة الأكثر  AFISتطبيده لنظام البصمة الآلي 

ة و السرعة في مضاهاة صور بصمات الأصابع ، و تطورا اليوم في العالم حيث يتميز بالدق
يدير هذا النظام المعطيات المتوفرة عبر الكمبيوتر المركزي ، و يدوم هذا الأخير بإرسال نتائج 
مدارنة بصمات الأصابع نلى مختلف الأنظمة الفرعية ، حيث يتم حفظها مع التفاصيل الدقيدة 

تفاصيل بواسطة الكمبيوتر المركزي لتحديث في أقراص بصرية ، و يمكن الرجوع نلى هذه ال
 . المعطيات 

 :و أهم العمليات التي يدوم بها الكمبيوتر على ضوء نظام أفيس هي 
  مدارنة بصمات معلومة مخزنة في الجهاز مع بصمات مجهولة وجدت بمسرح الجريمة

 .لاكتشاف صاحبها 
 راد مشتبه في مدارنة بصمات مجهولة و مخزنة بالجهاز مع بصمات معلومة لأف

 .ارتكابهم الجريمة محل التحديق 
  مدارنة بصمات مجهولة و مخزنة بالجهاز مع بصمات أخرى مجهولة وجدت بمسرح

 .الجريمة  و هذا لتبيان تكرار الجرائم 
و نظرا للإمكانيات الهامـة لجهاز الكمبيوتـر ، فوجوده في مجال البحـث الجنائي مـن الأمـور 

يسمح ببناء قاعدة معلوماتيـة عن   AFISـي نطار نظام البصمـة الآلي الهامـة واستخدامه ف
 . 1بصمات الأصابع تسهل عمليـة البحث الجنائي الفني 

فإذا كانت أجهزة الكمبيوتر والتي أصبحت لغة العصر و المنتشرة في كل مكان قد حلت 
ت في التطور مع تددم مشكلة تدفق المعلومات ووجدت الحل لألغاز الجرائم الغامضة ، نذ تسابد

 .2تدنيات الجرائم فلدد خطى العالم خطوة أكبر بإنشائه شبكة الإنترنيت

                                                 

 . ، المرجع السابق "محاور تطوير الشرطة العلمية و التقنية و عصرنتها في البلدان العربية : "بدر خالد الخليفة / ـ العديد 1
بالولايات المتحدة الأمريكية وكانت مدتصرة فدط على وزارة الدفاع والجهات  2898شبكة عالمية ظهرت سنة : ـ الإنترنيت  2

 . تم السماح للأفراد العاديين باستعمالها 2811نة  العسكرية واعتبارا من س
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 الإنترنيت و دورها في إثبات الجريمة: ثانيا    
أصبحت شبكة الإنترنيت الوسيلة العلمية ذات التدنيـة العالمية و التي تعد وسيلة مجديـة 

ي البحث عن مرتكبي الجرائم ، خصوصا أن مخابر الشرطة العلمية اليوم ف تعتمد عليهـا
المجرمين أنفسهم أصبحوا يستغلون هذه الشبكة في ارتكاب بع  الجرائم ، خاصة عصابات 

 .الجريمة المنظمة العابرة للحدود
ولدد أثبتت كل المؤشرات أن الإنترنيت حددت العديد من المعجزات في مجال البحث 

الماضي قاصرا على توزيع صور المشتبه فيهم عبر الجنائي ، فلم يعد الأمر كما كان في 
الصحف أو شاشات التليفزيون لحث الجماهير على الإبلاغ عنهم ، فدد تمكنت العديد من 
الدول وفي مددمتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا  في المرتبة الثالثة من استخدام الإنترنيت كأداة 

لـى كـل الحـالات المـشبـوهـة فـي كـل أنـحـاء لضبط المجرمين ، وتمكن هذه الشبكة من التعرف ع
 .1"الأنتربول" العالـم بالإتـصـال بالمنـظمـة الـدوليـة للشـرطـة الجنـائـيـة

رغــم أن الإنترنيت في طريدهـا لأن تصبح عصب الحيــاة في هـذا الدرن على المستوى 
لفعال في البحث الجنائي ، نلا العالمي لاستخدامها في كل مجالات الحياة ، نضافة نلى دورها ا

أنها أصبحت  من ضحايا النشاط الإجرامي نذ أن هناك جرائم ترتكب عن طريدها كسرقة 
ومعرفة هذه الجرائم ضروري لمحاولة الوقاية . المعلومات واستغلال الإنترنيت في غسيل الأموال

 . 2منها مستدبلا
الوسائل العلمية في مجال البحث  وأخيرا لا بد من التسليم بالدور الجبار الذي تلعبه

الدليل  الجنائي بصورة شاملة ، فهـي الأساس فـي التعرف على الأثـر الجنائـي الذي يـؤدي نلى
 .المادي حتى يعتمد عليه فـي الأخير لإثبات الجريمة

 
 

                                                 

 .وما بعدها 91، المرجع السابق، ص "أدلة مسرح الجريمة ": ـ قدري عبد الفتاح الشهاوي  1
 . 99، المرجع السابق، ص "الأدلة العلمية ودورها في إثبات الجريمة: "ـ خربوش فوزية  2
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   .دور الشرطة العلمية في مسرح الجريمة : المبحث الثاني 
ـوك الإجتماعي للإنسان فـإن كـل مجتمع لا يخلو منها، الجريمة باعتبارها جزءا من السل  

و مع انفتاح المجتمعات و الثدافات على . و ستستمر نلى أن يرث الله الأر  و من عليها
بعضها البع  ، أصبحـت الجريمـة أكثـر تطورا ، و من أجـل ذلك صارت طـرق البحـث و 

. الجريمـة تلاحدهـا في تطـور سريع أيضا  الوسائل العلميـة الحديثـة المستخدمـة في الكشف عن
و ستظل المعركــة قائمــة بيـن المجرم و المجتمع ، حيث يكسب هذا الأخير في معظـم الأحيـان 
حين يتـم الدب  علـى المتهـم و الحكم عليه بالعداب المناسب ، لكـن المجرم يكسب أيضا في 

 .ل نليه أحيان قليلـة حين لا تستطيع يد العدالــة الوصو 
و من أجل ذلك فإن عمـل الخبراء في مسرح الجريمــة هو الذي يحكـم نجاح أو فشـل حل 
لغـز الجريمـة للوصول نلى المتهـم ، و من ثم فعلى خبـراء مسرح الجريمـة التابعين للشرطـة 

انـي ، العلميـة تفهم طبيعـة العمـل في هـذا المسرح لما لـه من أهميـة قصوى في الكشـف عـن الج
و لا يمكـن فصـل دور أي خبير عن دور الآخـر ، فأدوارهم مكملة لبعضهـا و هدفهـا واحد ، و 
أن كل خبيـر من خلال اتباعـه للإجراءات الصحيحـة ، فإن ذلك يساهم فـي حل الدضيـة ، كما 

ئـة و أنه قادر بمفرده علـى نفشـال مجهوده و مجهود الآخرين ، و هذا باتباعـه لإجراءات خاط
 .تلويثـه لمسرح الجريمــة و نتلافــه للآثار الماديـة الموجودة بـه 

 مسرح الجريمة و مدلوله الفني: الأول  المطلب 
يعد مسرح الجريمـة المفتاح لحل لغز أي جريمـة ، فهو اللبنة الأولى و الهامة لبدايـة        

مسرح الجريمـة صلح مسار التحديق  التعامل مع الدضيـة ، فإذا صلحت الإجراءات المتخـذة في
 .في الدضية بأكملها 

 
نن تفحص مسرح الجريمة هو عمل في غاية المهنيـة و التخصصية و يتطلب سنوات        

عديدة من الخبـرة العمليـة الممتزجـة مع التعليـم و التدريـب المستمـر ، لذلك يخضع خبراء مسرح 
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لتكويـن مكثـف في هذا الميـدان ، كما يتـم توفيـر أحدث الجريمـة التابعين للشرطـة العلميـة 
 الحادث الوسائـل و المعـدات التي تسهـل عمل هؤلاء الخبراء علـى مسرح 

 مفهوم مسرح الجريمة : الأول الفرع  
لاشك أن كل مجرم يرتكب جريمة من الجرائم يضع أمامه أمل عدم ضبطه واكتشافه من   

قبل الشرطة ، و لما شعر المجرم الحديث بخطورة نمكانية كشفه أخذ يحرص على عدم ترك أي 
أثر  بمسرح الجريمة كلبس الدفازات لتفادي ترك بصماته ، و العمل في الأخير على محو 

ن عالدة بمسرح الحادث و التي قد تدل عليه ، لكن يبدى هذا الأخير جميع الآثار التي   تكو 
 .    الفرصة الوحيدة لجهات التحديق للوصول نلى المجرم 

  تعريف مسرح الجريمة :  اولا
الجاني ، المجني عليه ، : نن معظم الجرائم التي تدع تخلف وراءها عناصر أساسية هي 

تبر هذا الأخيـر مستودع أسرار الجريمـة المرتكبـة ، فمنه أداة الجريمة و مسرح الجريمـة ، و يع
تنبثق كافـة الأدلـة ، فهو بمثابة الشاهد الصامت الذي نذا أحسن المحدق استنطاقـه حصل على 

 .معلومات مؤكـدة 
و بالتالي يأخذ  يؤثر كل عنصر من العناصر السابدة للجريمة و يتأثر بالعناصر الأخرى

التي  2821ية العناصر ، و هي أساس نظرية العالم الفرنسي لوكارد ليونز و يندل آثاره نلى بد
نذا تلامس شيئان فلابد أن يترك أحدهمـا أثره على الآخر : " تسمى بنظرية المبادلـة حيث يدـول 

 .   1، و هذه النظريـة   هي أسـاس عمل فريق البحث بمسرح الجريمة "
يـد مسرح الجريمـة و تعريفــه حيث قصره البع  لدد اختلف فدهـاء علم الإجرام حول تحد

علـى مكان ارتكاب الجريمــة ، بينمـا يرى البع  الآخر أنه يمتــد نلى الأماكن المحيطـة بـه و 
أماكن الإخفـاء و غيرهـا ، و قــد يرى البع  الآخر بضرورة التوسـع في مفهـوم مسرح الجريمـة 

                                                 
 ،"معاينة مسرح الجريمة لأعضاء القضاء و النيابة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي :"ـ هشام عبد الحميد فرج  1

  . 02ص  1009الطبعة الأولى ، مطابع الولاء الحديثة الداهرة ، نوفمبر 
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لأماكن التي تشهد مراحل الجريمـة من نعداد ، تحضـير و ، حيث يحدد بأنـه المكان أو مجموع ا
   .1تنفيـذ ، و الذي تنبثـق منه كافـة الأدلـة 

ليـس بالضرورة أن يكـون مسرح الجريمـة الإبتدائـي هـو مكـان وقـوع الجريمـة ، فدـد تحـدث 
لمكان نلى الجريمـة في مكان يصاب فيه الضحيـة ، ثم يتحامل على نفسـه و يتحرك من ذلك ا

مكان آخر أين يلفظ أنفاسـه الأخيرة ، و قد يندلـه الجاني بعد قتلـه نلى مكان آخـر محاولا نخفاء 
جثمانـه حتـى لا يكتشف أمره ، و من ثم فمكان تواجد الجثـة يعتبر مسرح الحادث الإبتدائي ، و 

و . ـار العالدـة بـه الذي قد يدود نلى مسرح الجريمـة الحديدـي بعد فحصـه و تدصي جميع الآث
 :منه فدـد يكون لجريمـة واحـدة أكثر من مسرح ، و الذي يشمل بذلك 

  مكان حدوث الجريمة الحديدي. 
  مكان حدوث الوفاة. 
  مكان وجود أي أثر مادي يتصل بالجريمة. 
  أداة ندل الجثة كالسيارة مثلا. 
  منزل المتهم. 
  المكان الذي لجأ نليه المتهم بعد هروبه. 

لكن رغم ذلك ، غالبا ما يتم استدعاء الشرطـة نلى مكان وجود الجثـة باعتباره المفتـاح الأول  
لحل لغز الجريمـة ، و لوجود آثـار ماديـة غزيـرة بهذا الموقع و التـي قـد توصل نلى أمـاكن أخرى  

أو حتـى مكـان كمكـان وقـوع الجريمـة نن لـم يكـن نفسـه ، أو مكـان تواجـد سلاح الجريمـة ، 
، و بذلك يمكن الدول بأن مسرح الجريمـة يعتبـر ملكـا مؤقتـا لسلطات التحديـق  2تواجـد الجانـي 

بعد علمهـا بوقوع الجريمة لإشرافهـا المطلق عليـه ، و لها أن تتحفظ على هذا المكان و تعين 
 .عليه الحراسـة اللازمـة للحفاظ علـى الآثار الجنائية 

                                                 
 .الأدلة الجنائية : عر  كتاب لمنصور بن عمر المعايطة ، " ″www.kfsc.edu.saـ  1
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  مية مسرح الجريمة أه : ثانيا 
تظهر أهميـة مسرح الجريمـة من الناحيـة الجنائيـة في تبيان وقوع الجريمـة و مكان فعلهـا    

المادي ، حيث يعتبر المصدر الرئيسي للأدلـة الماديـة التي يعتمد عليها في ندانـة الجنـاة ، و 
من المعلومـات التي تفيد سير يساعـد فـي تحديـد الأسلوب الإجرامي و وقت ارتكابـه و غيرهـا 

كما أن لمسرح الحادث أهميـة قصوى في نعـادة تمثيل الجريمـة التـي يأمـر بهـا قاضي . التحديـق 
التحديق فدد يحمل المتهم على الإعتراف بارتكابـه الجريمـة بعـد أن يسترجع أمامـه كل الخطوات 

 .التـي قـام بها عند ارتكابـه للجريمـة 
مسرح الجريمـة عبـارة عـن ندـل صورة صامتـة لمـا حدث بـه ، فإن نعـادة  و نذا كـان

" استنطاق مسرح الجريمـة " تمثـيــل الجريمـة هو ندـل صورة متحركـة عنها لذلك يسمـى كذلك بــ 
و من الطبيعـي أن يحضر نعادة تمثيـل الجريمـة كل من لـه صلة به ، حتى و لو كان .  1

كابه الجريمــة ، و تتدخـل هنـا عناصر الشرطـة العلميـة التي لهـا دور هـام سـواء المتهم منكرا لارت
بمسـرح الجريمـة الحديدـي ــ كما سنرى لاحدا ــ أو فـي نعـادة تمثيـل الجريمـة وهذا بإرجاع مسرح 

 .  الجريمـة كمـا كـان عليـه أول مرة 
البـا فـي الجنايات ، كمـا يمكـن اللجـوء نليــه يتـم اللجـوء نلى نجراء نعـادة تمثيـل الجريمـة غ

فـي الجنح الهامـة ،و يأمر بـه قاضـي التحديق حسب ملاءمـة الإجراء ، و يكون ملائمـا عندما 
يحتمـل تنفيذ الجريمـة عـدة تأويلات بنـاء على التصريحات المتناقضـة للمتهم و كـذا تضاربهـا و 

ضـور المتهـم هـذا الإجـراء ضـروري للغـايـة لاسيمـا مـن تصريحات الضحيـة و الشهـود ، و ح
أجــل تحديـق المواجهـة بيـن المتهم و مسرح الجريمـة ، لأن ذلك قـد يسوقـه نلى الإعتراف 
بارتكابـه الجريمـة أو حتى يذكـر تفاصيـل أخرى عـن الجريمـة كانـت غامضـة ، و على المحدـق 

راء نعـادة تمثيـل الجريمـة بنـاء على محضر بـه وصف تفصيلـي فتي الأخـيـر نثبـات تنفيـذ نج
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للعمليـة مـن حيث   التحديـد الدقيـق لمسـرح الجريمـة ، و ذكـر كـل مـا يصدر مـن أقـوال و أفعـال 
 .1عـن كـل مـن لـه صلـة بالواقعـة الجنائيـة 

  الدلالات الفنية لمسرح الجريمة: الثاني  الفرع 
ة دلالات فنيـة واضحـة تتعلـق بتبيـان وقوع الجريمـة مـن عدمـه ، و كـذا لمسرح الجريمـ

الهدف منهـا و الباعث عليهـا ، و فيمـا نذا كانت عمديـة أم ناتجـة عـن خطأ ، و مختلـف الأدلـة 
التي تنتج عنهـا ، كمـا أن لـه دلالـة قويـة فيمـا يتعلـق بأطـراف الجريمـة ، و كل مـا جرى بينهـم 

حيث نـدرس أولا دلالـة : أثنـاء وقوعهـا ، و من ثم نوضـح هـذه الدلالات مـن خلال فرعيـن 
 .مسرح الجريمـة علـى الواقعــة الإجراميـة و أدلتهـا ، و ثانيـا دلالة مسرح الجريمة على أطرافها 

 دلالة مسرح الجريمة على الواقعة الإجرامية و أدلتها          :  أولا
يخلـو مسـرح الجريمــة مـن آثـار لهـا أهميتهـا فـي التحديـق ، و هـذه الآثار تعـد من أهـم لا        

مـا يستعيـن بـه المحدـق فـي تحديدـه للوصول نلى اكتشـاف الجانـي و كـذا ارتكاب الجريمـة و 
وراء المعاينـة التـي كيفيــة تنفيذهـا ، بل تعـد هـذه الآثـار هـي الغايـة التي يسعـى المحدق نليهـا من 

و هـي .يدـوم بهـا فيضع يده على علامات و ماديـات لهـا دلالتهـا ، و تعبـر عـن أمور عديـدة 
آثـار كثيـرة لا يمكـن حصرهـا تختلـف  مـن جريمـة نلـى أخرى ، و تتوقف وجـودا و عدمـا 

مبلغـا كبيـرا فيزيـل بدـدر  باختلاف المجرميـن أنفسهـم ، فمنهـم مـن يبلغ بـه الذكـاء و الحـرص
الإمكـان الآثـار التـي قـد تنـم عـن شخصيتـه حيث يغسـل ملابسـه الملطخـة بالدمـاء ، أو يدفـن 
الجثـة في مكـان غـير مسرح الجريمـة حتى لا يهتـدي نليهـا أحـد ،و منهم من يفوتـه ذلك بسبـب 

ن الجانـي مهمـا أوتـي مـن الفـطنـة و الحـذر ، و لكـ. الإرتبـاك الـذي يسببـه  ارتكـاب الجريمـة 
فـلابـد أن ينسى اتـخـاذه          بع  الإحتياطات ، و بذلك فإن مسرح الجريمـة و نن لم يجد 
به خبراء مسرح الحـادث أي أثر مادي ظاهر ، فإنه تبدى بـه بع  الآثار الدقيدة التي لا ترى 

 . 2بالعين المجردة 
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فـوجـود . الجريمـة و تفتيشـه هـو الـذي يبيـن وقوع الجريمـة مـن عـدمـه نن معـاينـة مسرح 
طعنات عديـدة بالجثـة مثلا يـدل صراحـة علـى حدوث جريمـة قتـل و ليس انتحار أو وفـاة 
طبيعيـة و علـى العكس فإن وجود الحذاء بجـوار كرسـي أو منضـدة و فـي نفس المكـان تتدلى 

واقعـة هـي انتحـار ، و وجود الخزنـة الخاصـة بالمنزل أو المحـل مكسورة جثـة يـدل علـى أن ال
 . 1يـدل على وقـوع سرقـة

ليس هـذا فحسب ، بل نن مسرح الجريمـة يـؤكد وقوع الجريمـة حتى و لو انعدم محلها ، 
رح فدد يلجأ الجانـي نلى ندل محل الجريمـة كالجثـة مثلا نلى مكان آخـر ، نلا أن معاينـة مس

كمـا يتيـح مسرح . الجريمة يؤكد حدوثها كأن يعثـر علـى بدـع دمويـة أو غيرهـا من الآثـار 
الجريمـة تحديـد    مكـان ارتكابهـا ، فالعثـور على جثـة داخل سيـارة و عـليهـا آثـار أتربـة أو 

  .2مخلفـات زراعيـة يـدل على أن الجريمـة وقعـت بمكان آخر غـير مكان اكتشافها 
يحـدد كذلك مسرح الجريمـة نوع هـذه الجريمـة ، فوجـود آثـار الإحتراق و آثـار الأعيـرة 
الناريـة بجثـة الدتيـل تدل علـى أن جريمـة الدتـل نفذت باستعمـال سلاح نـاري ، و وجود بدع 

ا تـدل منويـة على فراش المجني عـليهـا أو مشاهـدة آثــار أخـرى كسحجـات ظفـريـة حـول عـندهـ
 علـى جـريمـة الإغتصـاب 

  3...بالدوة ، و هكذا 
زيادة على مـا سبـق يكشف مسرح الجريمـة عن وقت ارتكابهـا ، فوجود المصابيح مضاءة 
نهارا ، وعلـى غير العـادة يدل على أن الواقعـة ارتكبت نهــارا ، و قد يحدد حتـى يـوم وقوع 
الجريمـة مثلا من خلال الصحف الموجودة بالمنزل أو نتيجـة تعفـن الأطعمـة ، أو ملاحظـة 

                                                 
،  سلسلة حدوق ضحايا الجريمة ، دار الفجر للنشر و "الشرطة و حقوق ضحايا الجريمة :" ـ أحمد عبد اللطيف الفدي   1
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ت التـي تطرأ على الجثـة مثـل الزرقـة أو بدايـة التحلل ، و يحدد هـذا الزمـن الطبيـب التغيرا
  .الشرعـي عند تفحصـه الجثـة 

يبين كذلك مسرح الجريمــة مـا نذا كانت الجريمـة قـد وقعت عمـدا أم بطريـق الخطـأ ، 
بالطريـق يساعـد علـى كشف فالعثـور علـى آثـار فرامـل السيارات فـي مكـان اكتشـاف الجثـة 

أسلوبهـا ،حيـث تترك عجـلات السيـارة آثـارا على سطح الطريق الصلب عنـد استعمال الفرامل 
للوقوف فجـأة ، خاصة عندمـا تكـون السرعـة عاليـة ، فبمجرد استعمـال الفرامـل تتوقف العجلات 

ـد احتكاكـا بيـن العجلات و الطريـق ، عـن الدوران و تبدى السيارة مستمـرة فـي الإندفـاع ممـا يول
حيـث تنفصـل   ذرات من نطارات السيـارة و تلتصق بسطـح الطريـق تاركـة علامـات سوداء ، 
فآثـار الفرامـل     بمسرح الجريمـة  قــد تحـدد و في غالب الأحيان أن الجريمـة ارتكبت عن 

 .1طريـق الخطأ
رتكابهـا ، فعند رؤيـة محتويـات الشدـة مبعثـرة و قـد يحدد مسرح الجريمـة الهـدف مـن ا

الأبـواب أو الخزائـن مكسورة ، مع اختفـاء بع  المحتويـات فالدافع هنـا هو السرقـة فدط ، فـي 
حيـن نذا وجدت عدة طعنات بالجثـة دون أن تمس الشدـة أيـة تغييـرات أو بعثـرة لأثاثهـا ، فيظهر 

 .نتدـام ذلك أن دافع الجريمـة هو الإ
و أخيرا فإن مسرح الجريمة بتحديده للآثار التي خلفها الجاني يمكن تحديد اختصاص 
الخبراء الفنيين الواجب انتدالهم نلى مسرح الجريمة للإستعانة بهم و الإسهام في سير التحديق و 

 .2لفك رموز الجريمة و ضبط الفاعل 
  دلالة مسرح الجريمة على أطراف الجريمة  : ثانيا

ن مهمـة رجل الشرطـة و خبـراء مسرح الحادث فـي مسرح الجريمـة هي جمـع أكـبر قـدر ن
من الحدائـق التي توصل نلى التعرف على الجانـي ، و الكشف عن مكانـه و تدديم الأدلـة التي 
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 تؤيـد اتهامـه ، لأن الجاني حال ارتكابـه للجريمـة يكون فـي حالـة غيـر طبيعيـة ، مما يؤدي نلـى
تساقـط بع  معلداتـه ، كبدايـا سيجارتـه ، شعـرة من رأسـه ، حافظـة ندـوده ، ساعـة معصمـه 

نلخ ، وخاصـة بصمات أصابعـه بحيث لا يمكنـه تذكر كل الأشيـاء التي لمسهـا بمسرح ...
 .الجريمـة حتى يمحي آثـارها 

و دور كل واحد منهـم على وجـه  كما أن مسرح الجريمـة يساعـد فـي تحديـد عـدد الجنـاة         
التحديـد ، فـإذا تبيـن أن هنـاك تعـددا فـي المسروقـات و استهدفـت الأجهـزة الثديلـة و كبيـرة الحجـم 
فلا يمكـن التصـور أن شخصـا واحـدا قـام بذلـك بمفرده ، كمـا أن العثـور علـى أعدـاب سجائـر 

ابع و آثـار الأقدام مع اختلافهـا و تباينهـا تدل على بماركـات  مختـلفـة أو تعدد بصمـات الأص
 .1تعدد الجنـاة 

قــد يـدرك الجانـي فـي بعـ  الحـالات أن تحديـد شخصيــة المجنـي عـليـه سيكـشـف أمـره        
لوجـود خلافــات قديـمـة بينهمـا معلـومـة لـدى الجمـيـع ، فـيعـمـد نلـى محـاولــة تضليـل الشرطـة 

ديامــه بتجريــد الجثـة مـن وثائـق الهـويـة أو تشويههـا أو حتى حرقهـا ، و هنـا يكـون تحديـد ب
شخصيــة المجنـي عليـه مـن أهـم الأمور التي من شأنهـا الوصول نلى ضبط الجانـي ، الأمر 

صماتــه ، الذي يستلزم معـه اتخـاذ بع  الإجراءات كسرعــة تصويـر جثــة المجني عليــه ، رفع ب
فحص  و تحديـد علامـات مميـزة فـي جسـده نن أمكـن كالوشـم أو آثـار عمليات جراحيـة قديـمة ، 

 .فذلك يساعـد           فـي التعرف عليـه 
كمـا يحـدد مسرح الجريمــة طبيعـة العلاقـة بيـن الجاني و المجني عليـه ، فالدخـول 

ـه دون وجـود مـا يثبـت أي كسـر للأبواب و النوافـذ ، يدل المشـروع للجانـي نلى منزل المجني علي
على وجـود علاقـة بيـن الجانـي و المجني عليـه ، لكـن هذه الفكرة غير عامـة ، فدـد يطرق 
الجانـي باب شدـة المجني عليـه ، و عندما يفتحـه هـذا الأخيـر يدفعـه الجاني نلـى داخـل الشدـة 

كمـا أن وجـود آثـار مأكولات أو . و يدخلـه دون وجـود آثار عنف أو يهـدده بواسطـة سلاح 
                                                 

 . 91ـ  92، المرجع السابق ص "ضحايا الجريمة  الشرطة و حقوق: "ـ أحمد عبد اللطيف الفدي   1
 . 119، المرجع السابق ص " التحقيق الجنائي التطبيقي: " ـ عبد الفتاح مراد    
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مشروبات  بمسرح الجريمـة تشير نلى قيـام المجني عليـه باستضافـة الجاني فـي بيتـه و هـو مـا 
يعزز وجود صلـة بينهما ، و قـد يكشـف مسـرح الجريمـة عن وجود مداومـة بين الجـاني و 

ثـار من شعر الجاني أو أنسجتـه بين أظافر المجني عليـه ، أو وجود المجني عليـه  مثل وجـود آ
 . 1بدع دمـاء متناثـرة  مع اختلافهـا في الفصيلـة 

و يظهـر في الأخيـر أن مسـرح الجريمـة يعـد بـؤرة الحـدث الـذي تنبثـق منـه كافـة الأدلـة ، 
شف عـن معلومات هامـة تفيـد فـريق فهـو يزود المحدـق بندطـة البدء في بحثـه عن الجانـي و يك

 .خبراء مسرح الحادث عنـد انتدالهـم و مباشرة عملهـم 
 إجراءات البحث الفني و التقني بمسرح الجريمة: الثاني  المطلب 

نن تخلف الآثـار الماديـة بمسرح الجريمـة قـد تتـأثـر أو تـزول بفعـل عـدة عوامـل ، لهـذا 
رطـة التندــل سريعـا نلى مسرح الحـادث و الديـام بكافـة الإجراءات كـان لزومـا على رجـال الش

اللازمـة لحمايتـه و تحصين هذه الآثـار ، و لا تؤتي بذلك جهود المخبر العلمـي ثمارهـا دون 
 .اجتهـاد و تفانـي المحدديـن وخبراء مسرح الحـادث بمكـان الجريمـة

 . حماية و تحصين مسرح الجريمة: الأول الفرع 
عند وقوع أيـة جريمة معينة يتم تبليغ الشرطة بحدوثها سواء عن طريق الهاتف أو  

حضور المبلغ شخصيـا نلى أقـرب مركـز شرطـة لإبلاغهـم عـن وقوع تلك الجريمـة ، هنـا يجب 
على متلدي بلاغ الجريمة الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات من الشخص المبلغ 

 :لية تخص البيانات التا
  العنوان التفصيلي لموقع الجريمة. 
  نوع الجريمة. 
  تحديد وقت حدوثها و وقت الإبلاغ. 
  السؤال عن المتهم نن تمكن المبلغ من رؤيته. 

                                                 
 . 92ـ  91المرجع أعلاه ص  :ـ أحمد عبد اللطيف الفدي   1
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 ذكر أوصافه ﴿ ملابسه ، طوله ، ملامح وجهه ، مميزاته الخاصة ... ﴾. 
  ، رقمهاذكر أوصاف السيارة التي كان يستدلها المتهم ﴿ لونها ، نوعها ... ﴾. 
  هل مازال المتهم موجودا بمكان الجريمة أم هرب. 
 أخيرا الإستفسار عن هوية المبلغ ﴿ اسمه ، عنوانه ... ﴾. 

و على رجل الشرطة في كل الأحوال الإنتباه ، فدد يكون المتهم هو المتصل للإبلاغ عن 
 .1جريمته 

يجب عـليه نعلام ضابط            تدع على متلدي البلاغ عـن الجريمة التزامات هامـة حيث 
الشرطـة الدضائيـة بذلك ﴿ نن لـم يكن هـو ضابط شرطـة قضائـية ﴾ ، و على هذا الأخيـر الديـام 
ببع  الإجراءات اللازمـة و الضرورية التـي تفيـد فـي الأخير فـي تشكيـل فـريق بحـث متكامـل  

ث للحصول على ما ينير لهـم طـريق الكشف يحـاول قدر المستطاع الإستفـادة مـن مسرح الحـاد
 .عن خبايـا الجريمة

خصصنا الأول : و بذلك سنتـطرق لدراسة هـذا المطلب مـن خلال فرعـيـن أساسييـن 
منهما لدراسـة سرعة التندـل لمسرح الجريمة كأهم سبيل لحمايـة مسرح الجريمـة و تحصينـه ، 

جريمة و الذي هو من أهم الضمانات لنخصص الفرع    الثاني لدراسة وصف مسرح ال
 . لتحصين مسرح الجريمة و حمايته من أي تغيير  

        سرعة الإنتقال إلى مسرح الجريمة:  اولا
نن نسراع الشرطـة نلى مسرح الجريمـة بمجرد الإبلاغ أو العلم بوقوع الجريمـة ، هدفـه         

و ضبط الجنـاة ، لأنه لا يمكـن الديـام بهذه  الأساسي المحافظـة على مسرح الجريمـة و تأمينـه
المهـام قبـل وصول  الشرطـة ، و نستدعي الإنتبـاه منـذ البدايـة نلى أهـم الإجراءات الواجب 

                                                 
، "و الشرطة و الطب الشرعيمعاينة مسرح الجريمة لأعضاء القضاء و النيابة و المحاماة " :ـ هشام عبد الحميد فرج   1

 .و ما بعدها   08المرجع السابق ص 
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على  1اتخاذهـا عنـد الإنتدـال لمسـرح الجريمـة و قد نص قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائري
 .بع  هذه الإجراءات 

 لجمهورية إخطار وكيل ا  -أ
من قانـون الإجراءات الجزائيـة الجزائـري على أنـه يجب علـى  91لدـد نصت المـادة         

ضابـط الشرطـة الدضائيـة الذي بلغ بجنايـة فـي حالـة تـلبس أن يخطـر بهـا وكيل الجمهوريـة على 
مكـان وقـوع الجنايــة الفـور حيـث ينتدـل بعـد ذلك ضابـط الشرطـة الدضائيـة بـدون تمهــل نلى 

لاتخـاذ جمـيع التحريـات اللازمـة ، و عـليـه أن يسهـر علـى المحافظـة علـى الآثـار التـي يخشـى 
 .أن تختـفي و له أن يضبـط كل ما يمكنـه أن يؤدي نلى نظهـار الحديدـة 

ضابـط و لا يدتصـر نبـلاغ وكيـل الجمهوريـة فـدـط بالجنايـة المتلبس بهـا ، حيث أن 
الشرطـة الدضائيـة ملـزم بمجرد علمـه بوقوع أفعـال تمـس بالسلامـة الجسديـة للأشخاص كجرائـم 

 .2الدتل بإبلاغ وكيـل الجمهوريـة فورا و بكافـة الوسائـل 
و عليه يظهر هنا تولي وكيل الجمهوريـة ندارة الضبط الدضائي على مستوى المحكمـة 

و هـذا مـن خلال ضرورة تبليغـه بكافـة الشكـاوى و البلاغـات التي يعمل بدائرة اختصاصهـا ، 
و نذا قرر الإنتدـال نلى مسـرح الجريمـة فيتـرتب عـن ذلكرفع . عن الجرائـم حتـى يدرر بشأنهـا 

الضابط يـده عـن البحـث و التحري نذ يرجع الإختصاص هنا لوكـيل الجمهوريـة حيث يباشر 
من  19ابط شرطـة قضائيـة بمتابعتهـا ، و هـذا ما أكـدتـه المادة الإجراءات بنفسه ، أو يكلف ض

 .3قانون الإجراءات الجزائيـة 

                                                 
قانون الإجراءات " ، المتضمن 2899يونيو سنة  1هـ الموافق لـ  2219صفر سنة  21المؤرخ في " 66/111"ـ الأمر رقم   1

 .المعدل و المتمم  "الجزائية الجزائري
أشغال الملتدى الوطني حول الطب الشرعي الدضائي ـ الواقع و ، "الطب الشرعي و المحاكمة العادلة: " ـ يوسف قادري   2

 . 92نلى  12ص من  1009، الديوان الوطني للأشغال التربوية  1001ماي  19ـ  11الآفاق ـ الجرائر يومي 
لنشر و التوزيع ـ التحري و التحديق ـ دار هومة للطباعة و ا"شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:" ـ عبد الله أوهايبية   3

 . 92ـ  91، ص 1001الجزائر 
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و نفس الإجـراء يتبـع فـي حالـة العثـور علـى جثـة شخص و كـان سـبب الـوفـاة مجهــولا أو        
ـط الشرطـة مشتبـه فيهـا ، و سواء كانت الوفـاة نتيجـة عـنف أو بـدون عنـف ، فعلـى ضاب

الدضائيــة نبـلاغ وكيـل الجمهوريـة علـى الفـور بـذلك ، و ينتـدـل ضابـط الشرطـة على الفـور بغيـر 
تمهــل نلى مسـرح الجريمـة للديـام بالمعاينـات اللازمـة ، و قـد ينتـدـل وكيـل الجمهوريـة نلـى المكـان 

منهـم الطبيـب الشرعـي لتحديـد سبـب  نذا رأى ضرورة لـذلك ، و يصطحب معـه خبـراء فنييـن
مـن  91الوفـاة ، و قــد ينتـدب لإجـراء ذلك ضابـط شرطـة قضائيـة و هـذا مـا أشارت نليـه المـادة 

 .  1قـانون الإجـراءات الجزائيـة 
    الإنتـقال إلى مسرح الجريمـة   -ب

نن أهـم نجراء يتـم اتخـاذه بعـد نخطار وكيـل الجمهوريـة بوقـوع الجريمـة ، هـو تحديـد 
الضبـاط المتندـليـن لمسـرح الجريمـة مجهزيـن بالأدوات المطلوبـة مـع تحديـد من هـو الشخـص 

،  2ي الـذي يصـدر الأوامـر ، و هـذا حتى يكون العمل بانتظام مما يحدـق نجاح التحديـق الجنائـ
و يجب ألا يصدر عن كل ضابط شرطـة ينتدـل نلـى مسرح الجريمـة أيـة أخطاء أو نهمـال من 
شأنـه التأثير على قيمـة الآثـار الماديـة ، وعلى ضابـط الشرطـة المسؤول على مسرح الجريمـة ﴿ 

مهمـا يتيـح لـه  المحـدق ﴾  أن يدـوم بتسجيـل وقــت الإنتدـال نلى مكـان الحادث ، باعتبـاره أمـرا
معرفـة المـدة    التـي تفرق بيـن الإبلاغ عـن وقوع الجريمـة و الإنتدـال ، و يسمـح كذلك بتدديـر 
الأدلـة و أقـوال   الشهـود و ظروف الواقعـة بصفـة عامـة ، و لأن تدويـن الوقت يضفـي الدقـة 

 .  3علـى الأعمـال 
لجريمـة تتدهـور بسرعـة بفعـل الزمـن ، فدـد يمـوت و من المعـروف أن قيمـة مسرح ا        

المجنـي عليـه أو تدضـي العوامـل الطبيعيـة كالأمـطار و الريـاح علـى الآثـار أو تلوثهـا أو تدمـرهـا  

                                                 
، أشغال الملتدى الوطني حول الطب الشرعي "الطب الشرعي و الأدلة الجنائية : "ـ تلماتين ناصر ـ بن سالم عبد الرزاق   1

 . 98نلى  28الدضائي  ـ الواقـع والآفاق ـ المرجع السابق ص من 
 .و مـا بعدهـا  12، المرجع السابـق ص "ارة عمليـات الشرطـةالأصول العلميـة لإد:" ـ عباس أبـو شامـة   2
 . 91ـ  99، المرجع السابـق ص "الشرطـة و حقوق ضحايـا الجريمـة: "ـ أحمـد عبد اللطيـف الفدـي   3
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فعامـل السرعـة هنـا ذو أهميـة بالغـة ، حيث أن التأخـر في الإنتدـال نلى مسرح الجريمـة دقيدـة 
حديـق في الدضيـة ليوم كامـل ، فـي حين أن التأخـر فـي الإنتدـال لمدة ساعـة واحـدة يؤخـر الت

 .1يؤخـر التحديـق لشهـر كامـل 
لهـذا فالتأخر في الإنتدـال نلى مسرح الجريمـة قـد يكون هو الفيصل في بداء الأدلـة من         

 .ى شيء اندثارها   و يـؤدي ذلك فـي الأخير نلى بحث عميـق لا يستدـر علـ
 التحفـظ على مسرح الجريمـة   -ج

من قـانـون  91عـنـدمـا يـصـل أول ضابـط شـرطـة نلـى مسـرح الجـريمـة حسـب المـادة 
 الإجـراءات الجزائيـة ، عليـه الديـام بـأول نجـراء و هـو التحفـظ علـى مسـرح الجـريمـة بمـا فـيهـا 

يـة التحفـظ على مسـرح الجريمـة ، هـو نبدـاء مكـان الآثـار المتواجـدة بـه ، و نعنـي بمسؤول
الحـادث فـي نفس الظروف الماديـة التي كان عـليهـا عـندمـا تركـه الجاني ، و مراعـاة عـدم لمس 

و عليــه الديـام ببعـ  الإجراءات كمنـع دخـول المتطفـليـن نلى . 2أو نزالـة أي أثــر مـادي أو ندلـه 
العبـث بمحتوياتـه ، و كـذا التأكـد مـا نذا كـان الضحيــة مازال علـى قـيـد الحيـاة مسرح الجـريمـة و 

أم توفـي ، و عـليـه كذلك نبعـاد الصحفييـن و منعهـم مـن تسجيـل معلومـات عـن أعمـال التحديـق 
يسـاعـد الجاني الأوليـة التـي تـم التـوصـل نليهـا ، و هـذا لتفـادي تسـرب أيـة معلومـة كـون أن ذلك 

 .فـي أخـذ احتياطاتـه حتـى لا يكشف أمـره 
كمـا يجب على ضابـط الشرطـة الدضائيـة بمجـرد وصولـه نلـى مسرح الجريمـة أن يدـوم          

بتأمينـه عن طريـق نحاطتـه بالشريـط الأصفـر العازل و هذا ليعـزل مسرح الجريمـة عن باقـي 

                                                 
   "ب الشرعـيمعاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء و النيابـة و المحامـاة و الشرطـة و الطـ" :ـ هشـام عبد الحميـد فرج   1

 . 21ـ المرجـع السابـق ص 
ديسمبـر  10، مجلـة الشرطـة الجزائـر ، عـدد "إجراءات البحـث الفنـي و التقنـي بمسرح الجريمـة: "ـ خلف الله عبـد العزيـز  2

 .  29ـ  22ص     1002
  . 91السابق ص ، المرجـع "الشرطـة و حقوق ضحايـا الجريمـة :" ـ أحمد عـبد اللطيف الفدـي     
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راء مـن أهـم الإجراءات حتى يتـم تطويـق مسـرح الحـادث ، و كذا الأماكـن ، و لعل هـذا الإج
 . 1التحفظ على كافـة الآثـار المتواجـدة بـه 

و مـن الضروري فـي هـذا العمـل قيـام المحدـق أو ضابط الشرطـة المتـواجـد بمسرح        
بصماتهـم ، و نذا كـان  الجـريمـة بتحديـد الأشخاص الذيـن دخلـوا نلى مسرح الجريمـة لاستبعـاد

الضحيـة مازال على قـيـد الحيـاة أو وجـود أشخـاص آخـريـن مصابيـن عـليـه استـدعـاء الإسعـاف ، 
مـع مـراعـاة نرسـال  حراسـة معهـم لاحتمـال أن يتفـوه أحدهـم بأقـوال قـد تفيـد التحديـق ، أو تفاديـا 

 .2لاحتمـال هروبهـم 
 شرطـة العلميـة انتقـال خبـراء ال  -د

 نن الإجـراءات السـالفـة الذكـر و التـي يدـوم بهــا أول ضابـط شرطـة قضائيـة يـصـل نلـى       
وصـول خبـراء مسـرح الجـريمـة التابـعـيـن للشرطـة العلميـة و  مســرح الجـريمـة ، تكـون فـي انتظـار

مـن بينهـم الطبيـب الشـرعـي ، و الذيـن يـتـم استـدعـاؤهـم بمـوجب تسخيـرة وكيـل الجمهـوريـة للتنـدــل 
و مـن ثـم يـصبـح كـل مـن هـم بمسـرح     . و الدـيـام بالمعـاينـات اللازمـة لمسـرح الجـريمـة 

جـريمـة بمثابـة فريـق واحـد متكـامـل يـشكـل فـريدـا للبحـث فـي مسـرح الجريـمـة ، و كـل واحــد ال
 . يحـاول الديـام بـدور يكمـل دور الآخـر للوصـول نلـى أدق النـتائـج و أقربهـا نلى الحديدــة

شرطـة العلميـة بفـر  علـى المحدـق و فـريـق الشرطـة الدضائيـة أن يـسهـلا عمـل خبـراء ال      
حمايـة بالمكـان و وقـايـة للأدلـة ، و كـذا نبعـاد الأشخـاص غـيـر المسؤوليـن مـن المكـان و مـنع 

دخولهـم ، و ينبغـي الإحتراس مـن نلتدـاط أو تحـريـك الأشيـاء بالمكـان لأي غـر  حتى لـو كان   
شك و تسدـط قيمتـه لدى العدالـة ، كما عـليه لتـرتيبـه ، وهـذا حتى لا تصبـح حجة الدليـل موضع 

                                                 
  "www. Al-akhbar .com"ـ  1

 . 1001جانفي  21ـ كيف تـدار التحديدـات بمسرح الجريمـة ـ  مدـال جريـدة الأخبـار العراقيـة بتاريخ 
 . 91نفس المرجع ص : ـ أحمـد عبد اللطيـف الفدـي   2
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نبلاغ خبراء الشرطـة العلميـة بمـا توفـرت لديـه من معلومـات عـن الجريمـة حتى يتمكن الفـريـق 
 . 1مـن تحديـد المهـام المطلوبـة 

ـرح يجـب على المحدـق توسيـع دائـرة التحفـظ ليـشمـل مكانـا أوسع ، نذا مـا رأى خبـراء مس       
الجريمـة ضرورة لـذلك ، فـإذا كـان مسرح الجريمـة هـو غرفـة مثـلا فدـد يدـتضي التحدـيـق توسيـع 
نطاق الحمايـة ليشمل المنزل بأكملـه ، و قـد يمتـد نلى الساحة المحيطـة بـه أو الحديدـة ، أو أيـة 

 .2أماكـن أخـرى يشتبـه في وجـود آثـار ماديـة بهـا 
ر خبـراء الشرطـة العلميـة دورا جوهريـا ، حيـث يساهمـون نلى حـد بعيـد فـي كشـف يعـد دو        

غمـو  الجريمـة و هـذا طبدـا لتخطيط منظـم ، حيث يـأتي دور الطبيب الشرعـي على رأس 
قائمـة الخبراء لتـولـي الفحص الخـارجي للجثـة و التحدـق مـن الوفـاة و تحديـد وقـت حدوثهـا و 

مواضع الإصابـة و وصف كل نصابـة على حـدى ، مع وصف وضـع الجثـة و تحديد     معاينـة
لهذا وجب على المحدق أو ضابط الشرطـة الدضائيـة عند وصولـه لمسرح الجريمـة . اتجاههـا 

ألا يلمس الجثـة ، و أن يحـاول قـدر الإمكـان عـدم تحريكها من مكانهـا ، و بعـد فحص الجثـة 
 .بيب الشرعي لابـد مـن ندلهـا بصفـة سريعـة للمراكـز الصحيـة لحفـظ الجثث مـن قـبل الط

و حتى تحدـق هـذه الإجـراءات النتـائـج المرغـوب فـيها ، فـلا بـد مـن التنسيـق بيـن عـمل   
المحدـق و فريده و بين خبراء الشرطـة العلمية الدائميـن على حمايـة مسـرح الجريمـة المكلفيـن 

 .  طاقـم البحث ، و كـذا تـفهـم كل فـرد لمهـام باقـي أفـراد 3برفـع الآثـار الماديـة للجريمـة 
 وصف مسرح الجريمـة :  ثانيا 

نن مـن ضمانـات تحصيـن و حمايـة مسرح الجريمـة هـو الوصـف الدقيـق للحالـة التي        
وجـد عليهـا هـذا المكـان ، و يعـد هـذا الإجراء ضروريـا و هاما حيث يفيـد التحديـق على طولـه و 

                                                 
 . 21ـ  29، المرجع السابق ص "الجريمـة إجراءات البحـث الفنـي و التقنـي بمسرح: " ـ خلف الله عبـد العزيـز   1
، "معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء و النيابـة و المحامـاة و الشرطـة و الطـب الشرعـي" :ـ هشـام عبد الحميـد فرج    

 .  98المرجـع السابـق ص 
  . 11ـ  19نفس المرجـع ص : ـ هشـام عبد الحميـد فرج   2
 .ـ مسرح الجريمة و أهميته ، مدالات و استشارات قانونية  "www. Gabib.com" ـ  3
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الدضيـة عليهـا ، و على المحدق الجنائي أن يتذكـر خاصة يفيـد جهات المحاكمـة عند عـر  
دائمـا بأن رؤيتـه و تفحصـه لمسرح الحادث بعـد وقوع الجريمـة سيكون لمرة واحـدة ، لـذلك وجب 

، و يتم هذا الوصف بواسطـة ثلاث  1عليـه توثيـق كل الملاحظات المتعلدـة بمسرح الجريمـة
 . الحادث ، و الرسم التخطيـطي للحـادث  الوصف الكتابي ، تصويـر مسرح: طرق هي 

 
  الوصف الكتابي لمسرح الجريمة    -أ

يعتبـر وصف مكـان الحادث كتابـة مـن أقـدم الطرق المتبعـة في ندل صورة صادقة عن        
محل الحادث في محضر التحديـق ، و هذا بدصد نطلاع الداضي عليـه حتى يتمكـن من تصور 

دوثهـا والمكـان الذي ارتكبـت فيه ، فيبدأ المحدق الجنائي عمله بتحديد حالة الجريمة وقت ح
تاريخ و وقت الوصول نلى مسرح الجريمـة ، ثم وصف الحالـة الجويـة للمكـان لما لها مـن تأثيـر 
على الآثـار الماديـة المتواجدة بـه ، و كذا نوعيـة الضوء هل هو طبيعي أم اصطناعي و مدى 

و نذا كانت الجريمة قتلا ، فعليـه وصف الجثـة و كل ما يتعلق بها من آثار و  .وضوح الرؤيـة 
 .نلخ من المعلومات الضرورية ... جروح ، و وصف أداة الجريمة نن وجدت و تحديد مكانها 

رغـم أن الوصف بالكتابـة أصبح شيئـا فشيئـا يفدـد جـزءا من أهميتـه بعد ندخال فـن        
م التخطيطي ، نلا أنه مازال يعد من أهم الوسائل التي يمكن بها وصف التصويـر  و الرس

مسرح الجريمة  بكل تفاصيلـه ، و لازالت هذه الطريدـة تدوم بدورها الهـام فيما لا يمكن لآلـة 
 . 2التصويـر أو الرسم التخطيطي أن يدوما به 

 
 

                                                 
معاينة مسرح الجريمة لأعضاء القضاء و النيابة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي : "ـ هشـام عبد الحميـد فـرج   1
 . 81،المرجع السابق ص "

 . 29ـ  21مرجع السابق ص ، ال"الأدلـة العلميـة و دورهـا في إثبات الجريمـة : "ـ خربوش فوزيـة   2
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 تصوير مسرح الجريمة   -ب
باستخدام آلات التصوير الفوتوغرافيـة أو كامـيرات  يعتبر التصويـر في عصرنا اليوم سواء

الفيديو من الوسائل الهامـة التي تستعين بها الشرطـة العلميـة لتسجيل الآثار و الأدلـة المرئيـة  و 
غير المرئيـة   و تدديمها في شكل صور ، لتكون أدلة أو قرائـن حسب قوتها في الإثبات ، و 

لغـة في كشف الجريمـة في مجالات متعددة منها تصوير الحوادث و للتصـويـر الجنائي أهميـة با
، و ...كـذا تصـويـر الآثـار المتواجدة  في مسرح الجريمـة ، و تصوير العملات الورقيـة المزيفـة 

لهـذا التصـويـر أهميـة بـالغـة فهـو يساعـد عـلى نعـادة تمثيـل الجريمة و تـدـديم الدليـل لإثباتهـا ، 
أدرك كثيـر مـن المحددـيـن           أن للتـصويـر الجنائي مزايـا جـمة  فـأصروا علـى  ولدـد

ضـرورة الإستعـانـة بـه في التحديق و خاصـة أن له  ميــزة نبراز دقائـق و تفـاصيـل معينـة كثيـرا 
   .          1مـا تكـون على درجــة كبيـرة  مـن الأهميـة بالنسبـة للبحـث  الجنائي

و من الصعب حصر الدضايا التي يتعين معها الإستعانة بالتصوير الفوتوغرافي نلا          
 :أنه يمكن  الدول بصفة عامة أنه ضروري دائما في حالتين 

  متى كانت الصور أو الكاميرا ستعطينا نتائج أفضل ممـا يمكننـا الحصول عليه بالعيـن
 .  المجردة 

 الرجوع مستدبلا نلى الصور  و في كل الظروف التي تتطلب. 
و التحديـق الجنائـي الفنـي يعتمـد اعتمـادا كبيرا على تصويـر مسرح الجريمـة ، لأن         

الوصف الكتابي مهمـا كان دقيدا لا يؤدي ما تؤديـه الصورة الفوتوغرافيـة و كلنا ندرك الجهد 
و تحديد مكانـه و موقعـه بكل الذي يبذله المحدق في شرح المعاينـة محاولا وصف كل شيء 

دقـة حريصـا على ألا ينسى حديدـة مـن الحدائـق أو أثـرا مـن الآثـار ، ممـا يستدعيـه أن يدون 
الصفحـات الطويلــة ، بينمـا يمكـن أن تختصـر الصورة الفوتوغرافيـة كل هـذا الشـرح و تكـون 

 على أن الوصف مهمـا كان دقيدـا لـن ، و هـذا فضلا 2أصدق مـن بيان فـي تحديـد    الحدائق 
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يندـل بشاعـة الجريمـة و منظرها نلى المحكمـة ، كذلك فإن الإحساس بمظهـر الجريمـة الذي 
انطبـع لدى المحدـق عند معاينته لمسرح الحادث يتلاشى بمضـي الوقت و خاصـة نذا نظرت 

ة تندـل المنظـر من جديد نلى ساحـة الدضيـة بعـد بضع سنوات ، في حيـن أن الصورة الفوتـوغرافيـ
الدضاء ، فيكون لهـا في نفس الداضي   الأثـر الذي أحس بـه المحدق مهمـا تدادم الزمن ، و 

 .سيخرج الداضي بعد اطلاعه على تلك الصور   بنتيجـة أفضل في الحكـم على الأمـور 
ظهرها بالوصف الدقيق ، و تبدو أهمية التصوير في الحوادث حيث لا يمكن استيعاب م       

فيتم  اللجوء للتصوير لتبيان تفاصيل هذه تفاصيل هذه الحوادث مثل جرائم الدتل و الحريق و 
، كما تبدو أهميته في الحالات التي يتغير مظهرها بمرور ...حوادث المرور و جرائم السطو 

لة المستعملة في الزمن مثل الجروح على اختلاف أنواعها ، و خاصة نذا كن نسعى لمعرفة الآ
 .نحداثها أو الإتجاه  الذي وقع منه الإعتداء ، أو مددار جسامتها

و للتصوير دور هام في تسجيل الآثار المادية التي نعثر عليها في أماكن الحوادث قبل      
ندلها أو نزالتها ، كتصوير بصمات الأصابع و آثار الأقدام قبل رفعها ، لأنه  نذا لم يتخذ 

كافية يكون رفع هذه الآثار عرضة للإتلاف ، كما أن الإتجاه الحديث في الدول  نحتياطات
المتحضرة يدوم على أساس تصوير البصمات في المواضع التي يعثر عليها ، نذ يكون في 
نثبات وجود البصمة على سطح معين بمكان الحادث بواسطة التصوير أثره في تأكيد صحتها ، 

 .  1كن بمكان   الحادث فلا يدعي المتهم أنها لم ت
و يعتبـر تصويـر مسرح الحـادث مكمـلا للوصف الكتابـي و هـو مـن أهـم نجـراءات       

المعاينـةالفنـيـة الحــديثـة لمسـرح الجـريمـة ، سـواء بـواسطـة أجهـزة التصويـر الفـوتـوغـرافـي ، أو 
تفـاصيـل مسـرح الجريمـة بصفـة مرئيـة و  ، حيث يظهـر الأثـر الجنائـي و كـل 2أجـهـزة  الفيديو 

                                                 
 . 19ـ  11، المرجع السابق ص "القرائن القضائية :" ـ مسعود زبدة   1
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و يمكـن الرجـوع نلـى الصور الفـوتـوغـرافيـة أو جهـاز الفيـديـو فـي . بشـكـل يفـوق الوصـف الكتابـي 
نطار التحديـق للكشـف عن أمـور لـم تكن قـد عاينتهـا فرقة مسـرح الجريمة ، كما أن لـه أهميـة 

 .يمـة بالغة فـي نعـادة تمثيـل الجر 
تبدأ مراحل تصـوير مسـرح الجريمة في تدـدم فرقـة التصويـر الجنائي حيث تدـوم بتصويـر 
جميـع   أركـان مسرح الجريمـة ، و جميـع الآثـار الماديـة المتواجـدة بـه ، و هـذا دون تحـريك أو 

الجريمة ، ثم يتم وضع تغييـر لأي أثـر بالمكـان  لتبيـان الحالـة التي تـرك فـيها الجانـي  مسرح 
أعمدة مرقمة أمام كل أثر حيث يتم نعادة تصوير مسرح الجريمة بمعية هذه الأعمدة حتى 
تظهر بأن لكل أثر رقما معينا ؛ و نصل نلى آخر مرحلـة من التصويـر عندمـا تدوم فرقـة رفع 

بتصوير هذه اللحظة البصمات برفـع الآثار الجنائيـة مـن مكانهـا             فإن المصور يدوم 
لتبيان الدقة في العمل و تحديد أن الأثر قبل تلك اللحظة لـم يتـم تحريكـه مـن مكانـه حتـى لا 

 .تسدـط قيمتـه لـدى العدالـة 
نذا وجدت جثة بمسرح الجريمة يتم التداط صورة للوجه كاملا و أخرى للجانب الأيمن من       

ر أخرى  لكامل الجسم و كذلك للجانب الأيسر من الوجه و عند الضرورة يمكن التداط صو 
الوجه ، كما يجب أخذ صور تفصيلية للإصابات و الأسنان و الوشم و آثار العمليات و 

و لا يسمح .الملابس مع ضرورة   وضع شريط قياس أو مسطرة مدرجة على الشيء أو بجواره 
ا ، و يلزم أن يتم التصوير بدفن أي جثة لشخص      مجهول نلا بعد تصويرها و أخذ بصماته

هنا في أسرع وقت قبل أن يلحق الجثة التعفن و التغير في الملاحق ، و لا يجوز أبدا استعمال 
مصابيح كاشفة عند تصوير الجثث المبللة أو المغطاة بالدم لأن الإنعكاسات قد تخفي تفاصيل 

 . 1الصورة 
لتي تؤثر في الصور الفوتوغرافية ، و من الواجب أن ننتبه في الأخير نلى الظروف ا      

فلابد من مراعاة أن تكون أشعة الشمس موجهة من أحد جانبي الكاميرا أو من خلفها ، و عند 

                                                 
 . 19ـ  11، المرجع السابق ص "أدلة مسرح الجريمة : "ـ قدري عبد الفتاح الشهاوي   1
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تصوير الأشخاص في الفضاء نلاحظ أنه نذا كان الضوء في وجه الشخص مباشرة ، فإن ذلك 
، كما أن التصوير يجعله يبدو مسطحا في الصورة أما أشعة الشمس فتعطيه تفاصيل بارزة 

 .1داخل منزل يستحسن استعمال الضوء الصناعي 
 الرسم التخطيطي لمسرح الجريمة   -ج

هو عبارة عن رسم خطي بسيط يشير نلى المظهر الأول لمسرح الجريمة و كذا موضع 
وجود  الجثة و علاقته بأشياء أخرى ثابتة و هامة في المسرح ، و يتم تمثيل كل عنصر متواجد 

ن برسم بسيط متعارف عليه دوليا لإثبات وجوده و ليس لإظهار تفاصيله  ، لأن هذه بالمكا
الأخيرة هي مهمة التصوير الفوتوغرافي ، و هو نضافة جيدة للتدرير المكتوب و الصور 

 .الفوتوغرافية المأخوذة من مسرح الحادث 
التفاصيل غير  يمتاز الرسم التخطيطي عن الصور الفوتوغرافيـة بإمكانيـة حذف       

الضروريـة التي تظهر في الصور الفوتوغرافيـة ، و ذلك بإبراز الآثـار الهامـة و التركيز عليها و 
 .2هـو ما يجعله  أداة مفيدة و هامة لمسرح الحادث الجنائي 

و تظهر أهمية الرسم التخطيطي للحادث في جرائـم معينـة كحوادث المرور على اختلاف       
و لابد أن يتم تحديد مديـاس . و حوادث الحـريق العمدي ، و قضايا الدتل و السرقـة أنواعهـا ، 

 .رسم ثابت أثناء الرسـم  التخطيطـي حتى يبيـن كافـة الدياسات المأخـوذة من مسـرح الحـادث 
و تتم طريدة العمل في الواقع بتحرير الخبير الجنائي لرسم تخطيطي ابتدائي أو 

مسرح الحادث و بعد قيامه بالدياسات اللازمة يحرر الرسم التخطيطي تحضيري عند وصوله ل
النهائي و الذي    يجب أن يحتوي على كافة المعلومات المتعلدة بموقع الحادث  نوع الجريمة 
، تحديد الإتجاهات الأساسية ﴿ شمال ـ جنوب ـ شرق ـ غرب ﴾ ، نضافة نلى بيانات أخرى 

                                                 
 . 221المرجع السابق ص : ـ عبد الفتاح مراد   1
 .و ما بعدها  209المرجع السابق ص  :ـ هشـام عـبد الحميـد فـرج   2
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و خاصة تحديد وقت و تاريخ نعداد الرسم و تحديد كحالة الطدس ، و نوعية الأر  ، 
 . 1الدياسات و الأبعاد 

 الطرق الفنية لرفع الآثار الجنائية: الثاني الفرع 
يتوقف نجاح أو فشل نجراءات البحث الجنائي على مدى سرعة و دقة البحث في مسرح 

ف على الفاعـل  أم أنـه الجريمة    و هـو الأمـر الذي يحـدد مـا نذا كـان فـي الإمكـان التعر 
سيظل مجهولا ، كمـا أن  الإجراءات التي تتخذها الشرطة العلمية في هذه المرحلة الحيوية تعد 

و بعد التحفظ على مسرح . عاملا هاما في مدى نجاح الدضية فيما بعد أمام الهيئات الدضائية 
بحثا عن الآثار الجنائية الجريمة و حمايته و المحافظة عليه و تصويره تأتي مرحلة معاينته 

  2ليتم رفعها 
 البحث عن الآثار الجنائية  : اولا

هنالك قول مشهور لعالم الجريمة الفرنسي البروفسور نيدموند لوكارد و هو واحد من 
نن كل ننسان يترك آثارا بمسرح :" أعظم  العلماء الجنائيين في الدرن العشرين يدول فيه 

، و  3"الإنسان أن يبدل هذه الآثار عمدا فإنه يدع في المتاعب  الجريمة ، و عندما يحاول هذا
من هنا فإن البحث عن الأثر الجنائي يدتضي المعاينة الدقيدة لمسرح الجريمة ، و هذا لإعادة 
بناء الأحداث و تسلسلها و بيان طريدة ارتكاب الجاني للجريمة و كيفية دخوله ، و الأدوات 

و منه كشف الآثار المتخلفة عن هذه الجريمة التي تصير دليلا  التي استخدمها في تنفيذها ،
 .ضده فيما بعد 

يجب أن يكون فريق خبراء مسرح الجريمة متفطنين لعدم ترك أي جهة من مكان الحادث 
دون   فحص ، أو نغفالهم لأثر قد يرونه تافها نلا أنه قد يرقى نلى مرتبة الدليل الذي يكشف 

                                                 
 .  201ـ  201رجع ص نفس الم: ـ هشام عبد الحميد فرج   1
 . 21ـ  21، المرجع السابق ص "الأدلـة العلميـة و دورهـا في إثبات الجريمـة: "ـ خربوش فوزيـة    
 . 22، المرجع السابق ص "إجراءات البحـث الفنـي و التقنـي بمسرح الجريمـة : "ـ خلف الله عبـد العزيـز   2
 . 111، المرجع السابق ص "أساليب الجريمة و مؤسسات التحقيق الجنائية العالمية "ـ   3
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د ، و عليهم توخي الحذر أثناء عملية البحث عن الآثار المادية حتى عن هوية الجاني فيما بع
لا تتلف ، لذلك   هيأت مصلحة الوسائل و التجهيزات التابعة للشرطة العلمية لباسا خاصا 
لخبراء مسرح الجريمة يتمثل   في البدلة البيضاء نضافة نلى الدفازات و كذا أحذية مرنة لا 

ر بها ، و هذا  حتى لا تحطم أو تمحي الآثار المادية المتواجدة تتأثر بها الأرضية عند السي
 . 1على الأرضية كبدع الدم ، آثار الأقدام أو غيرها 

على الخبراء تحديد ندطة البداية في معاينتهم لمسرح الجريمة حيث يتحركون منها في 
م وجب عليه توضيح اتجاه واحد لمعاينة الجوانب الأخرى ثم يعودون نلى ندطة البداية ، و من ث

الطريق   المؤدي نليه و كيفية دخوله حتى يشرع في البحث عن الأثر الجنائي ، و عليهم 
نجراء بحث شامل حتى للمواقع المحيطة بمسرح الجريمة ، و نن تطلب ذلك الإستعانة بعدد 

 . 2أكبر من التدنيين لإنجاز العمل بدقة و سرعة 
لجنائي ، فدد ينتهج خبراء مسرح الجريمة الطريدة الطولية  و تتعدد طرق البحث عن الأثر ا     

في البحث ، حيث يبدأ الخبير بالتحرك من أحد أركان مسرح الحادث طوليا ، و عند وصوله 
نلى الجدار المواجه يأخذ خطوة جانبية ، ثم يعود عكس الإتجاه موازيا لطريق الذهاب ، و يكرر 

 .بالكامل  ذلك في المكان حتى الإنتهاء من فحصه
كما قد تستخدم الطريدة الدائرية أو الحلزونية بكفاءة في مسرح الحادث الصغير ، حيث       

يبدأ الخبراء الفنيون البحث من المحيط الخارجي ، ليتحركوا بعدها بشكل دائري نلى حين نهاية 
لى مركز المكان ، ثم يأخذون خطوة جانبية و يستمرون في الدوران حتى يصلون في الأخير ن

كما توجد طريدة أخرى هي طريدة العجلة ، حيث يتجمع الخبراء   في مركز . مسرح الحادث 
المسرح ، ثم يتحركون قطريا للخارج ، لكن من عيوب هذه الطريدة سهولة نفساد الآثار  من 

 .خلال التحرك فوقها 

                                                 
 . 91، المرجع السابق ص " الشرطة و حقوق ضحايا الجريمة: "ـ أحمد عبد اللطيف الفدي   1
 . 22المرجع أعلاه ص : ـ خلف الله عبـد العزيـز   2
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كما يتم البحث عن الآثار المادية بمسرح الجريمة بانتهاج طريدة الشبكة و تسمى كذلك 
الطريدة الطولية العرضية ، حيث تستخدم هذه الطريدة لتغطية مسرح جريمة  واسع و كبير ، 

 . حيث يتحرك أحد الخبراء طوليا و يتحرك آخر عرضيا و هذا لتغطية نفس المنطدة مرتين
ريدـة أخـرى و هـي المعمول بهـا بكثـرة في المواقـع الداخليـة ، حيث يتم تدسيم كما توجد ط      

مسرح الجريمـة نلى مربعات أو قطاعات ، و يتـم فحص كل مـربع أو قطاع عـن طريق   محدق 
 . 1واحد 
و مهما كانت الطريدـة المستعملـة ، فإن البحث عن الآثـار الجنائيـة يبدأ أولا على الأر       

نظرا  لتساقط معظم الآثـار عـليها ، بعدهـا يتم الإنتدـال نلى الأماكـن الأعـلى فالأعـلى دون أن 
يهمـل الخبـراء أن لكل جريمـة خصوصياتها و آثـار معينـة خاصـة بهـا ، فمثلا في جريمة الدتل 

ف أو بسلاح ناري فعلى فريق مسرح الجريمـة التركيـز في البحث على أهم أثـر و هو الظر 
المدذوف ، مع تحـديد المسافـة التي انطلدت منها و اتجاهها ، في حين أنـه في جـريمة التفجير 
على خبراء الشرطـة العلمية جمع بدايـا الدنبلة المتفجرة لمعرفـة المادة التي أدت نلى التفجيـر ، 

 . 2نضافة نلى البحث عـن آثار قـد توصل نلى الدائـم   بهذا التفجير 
 رفع الآثار الجنائية  : ثانيا

نن الطريدة المثلى لجمع و تغليف الأثر تمهيدا لندله نلى المختبر الجنائي تختلف 
باختلاف نوع    الأثر، و مهما كان نوعـه فإن الحصول على كميـة كبيرة منه تـزيد من حاجـة 

مة ، و تندسم بذلك التحليل بطريدـة أفضل  نلا عند استحالـة تواجد كمية أكبر منه بمسرح الجـري
 .الآثـار المادية مـن حيث ظهورهـا بمسرح الجـريمة نلى آثار ظاهرة و أخرى خفيـة 

 

                                                 
، "معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء و النيابـة و المحامـاة و الشرطـة و الطـب الشرعـي " :ـ هشـام عـبد الحميـد فـرج   1
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 رفع الآثار الظاهرة   -أ
الآثار الظاهرة هي التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة دون الحاجة على مواد محفزة أو 
وسائل فنيـة لإظهارها ، مثل سلاح الجريمة كالمسدس أو الخنجر ، أو الأظرفة النارية الفارغة ، 

ر و يتم رفع هذه الآثا. نلخ ... أو المدذوفات الناريـة و كذلك المحررات أو الرسائل ، الملابس 
بواسطـة الإلتداط اليدوي ، فمثلا المسدس المستخدم في ارتكاب الجريمة يتم رفعه بحذر حتى لا 
تتخلف عليـه أية بصمات أخرى غير بصمات الجاني وذلك بمسكه من نهاية ماسورته و أسفل 
مدبضه و ذلك بواسطة يد مرتدية قفاز    مع سد فوهته بدطن للحفاظ على رائحة البارود ، و 

رفع السلاح عن طريق ندخال قلم رصاص في مددمة الماسورة للمحافظة على البصمات  يعتبر
أسلوبا خاطئا قد يؤدي نلى تغيير العلامات المميزة للماسورة من الداخل عند عمل تجربة 
الإطلاق لهذا السلاح مما قد يؤدي نلى نتائج خاطئة عند المدارنة بالمدذوف المعثور عليه 

لمستخرج من الجثة ، و على الخبير الفني الحرص على عدم محاولة تفريغ بمسرح الجريمة أو ا
السلاح من الذخيرة مع تسجيل مكان تواجده و حالته و كذا البحث عن نمكانية وجود آثار 

 .وتتخذ نفس الإجراءات مع الأشياء الأخرى المتشابهة كالآلات المختلفة  1بصمات أو دم عليه 
حجم نوعا ما فيستحسن رفعه بواسطة ملداط دون أن يتعر  أما نذا كان الأثر صغير ال

لأي ضغط يمكن أن يحدث فيه أثـرا جديدا و مثال ذلك الشعـر ، حيث ترفـع الشعرة بواسطة 
ملداط غيـر مسنـن أو شريط لاصق ثـم توضع مفـرودة في ورقـة تطوى فوق بعضها لتوضع في 

ور على الشعر بها هي يد المجني عليه و خاصة ظرف ، و تعتبـر الأماكـن الأكثـر احتمالا للعث
تحت أظافره ، و كذا ملابسه و جسده و في المنطدة التناسلية في الجرائم الجنسية ، كما نجده 

و يفضل دائما في . بكثرة في مددمة الكراسي بالسيارة لأنها الموضع الذي يتكئ عليه الرأس 
شعرة  90نلى  20ثة  قبل دفنها ﴿ حوالي الدضايا الجنائية الحصول على عينات من شعر الج

                                                 
،  "معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء و النيابـة و المحامـاة و الشرطـة و الطـب الشرعـي : "ـ هشام عبد الحميد فرج   1

 . 292ـ  291المرجع السابق ص 
 .ـ كيف تـدار التحديدـات بمسرح الجريمـة ، المرجع السابق  "www. Al-akhbar .com"ـ    
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﴾ ، و يتم الحصول على عينات الشعر عن طريق الإقتلاع ﴿ النتف ﴾ للحفاظ على بصيلات 
 1.الشعر ، بعدها يتم تجفيفها في الهواء العادي 

و توجد عدة طرق أخرى لجمع الآثار الظاهرة تختلف باختلاف الأثر في حد ذاته من  
ذا كان هـذا الأثـر عبارة عـن بدايـا زجاج ، فيتـم تجميعه باستخدام طريدـة فإ. حيث حجمه ونوعـه 

الكنس مـع مراعـاة  أن تكون الفرشاة المستخدمة نظيفة ، و تستخدم في جمع أثر لمرة واحدة 
 .لمنع تلوث باقي الآثار 

رفعها أما بالنسبة لطبعات الأقدام أو الأحذية أو نطارات السيارات فلها تدنيات خاصة ل 
الثاني كتدنية الجبس و الدالب ، نتطرق نليها بأكثر تفاصيل عندما ندرس هذه الآثار في الفصل 

وتعد كذلك آثار البدع الدموية من أهم الآثار التي يمكن العثور عليها بمسرح الجريمة ، فإذا 
وجدت البدعة جافة فيتم الحصول عليها بواسطة الكشط بوسيلة جراحية معدمة أو بواسطة كمادة 

م ، مساحتها تتناسب مع حجم البدعة و هذا لتفادي انتشار البدعة و تكون الكمادة مبللة بماء معد
أما نذا كانت البدعة الدموية سائلة و كانت صغيرة هنا يتم استعمال الطريدة السالفة الذكر و 
لكن بعد تجفيفها بواسطة مجفف ، في حين نذا كانت البدعة كبيرة يتم رفعها بواسطة حدنة 

 . 2صغيرة معدمة مع وضع الدم المرفوع في قنينة بها مادة مداومة للتجلط 
 ار الخفية رفع الآث: ثانيا 

يتم الكشف عن هذه الآثار عن طريق معرفة نوع و طبيعة الجريمة فهي التي تحدد لنا 
فإذا كان الحادث قتلا و قام الجاني بغسل أرضية المكان من دم . أماكن وجودها و نوعها 

الدتيل أو نذا كانت الحادثة سطوا و تركت بصمات الأصابع على باب الخزانة فيم في هذه 
لإستعانة ببع  الأجهزة الضرورية كالميكروسكوب و العدسات المدربة و الأشعة الحالة ا

                                                 
 . 28، المرجع السابق ص " الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة: " ـ خربـوش فوزيـة   1
 . 222المرجع أعلاه ص : ـ هشام عبد الحميد فرج    
منهجيـة أخـذ عينـات من مسرح الجريمـة للبحث عـن البصمـة : "ـ عـثمانـي عبد الكريـم ، بن لطرش طارق و لمحـان فيصل   2
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بمختلف أنواعها و كذا بع  المواد الكيميائية للكشف عن تلك الآثار في الأماكن التي يحتمل 
 .1وجودها فيها من أجل رفعها 

ئية و من أمثلة الآثار الخفية آثار السائل المنوي حيث يتم استعمال نما حـزمة ضو 
أحادية اللون للبحث عنه أو تسليط الأشعـة فوق البنفسجية كون أن لهـذه البدع خاصية التوهج 
عند تسليط هذا النوع من الأشعـة عليهـا ، و نذا وجـدت هـذه البدع على ملابس مثلا فيتـم 

جسـم ثابـت أمـا نذا وجـدت علـى . تجفيفهـا و حفظهـا فـي أكياس مـن ورق أو أغـلفـة كبيـرة الحجم 
 .2فـيتـم نتبـاع الطـريدـة السابدـة الخاصـة بـرفـع بدـع الـدم الجافة

و لعل أهم أثر خفي يتركه الجاني بمسرح الجريمة هي بصماته و التي تحتاج رؤيتها 
بدقة نلى وسائل أخرى كالأشعة بمختلف أنواعها و كذا المساحيق مثل مسحوق الأنثيراسين و 

و غيرهـا ، و يتطلب رفعها تدنيـات و خطوات هامـة ندرسهـا بأكثـر    مسحوق نترات الفضة   
 .تفصيل في الفصل الثالث 

وتعد آثار اللعاب من البدع الخفية التي لا تراها العين المجردة ، و تتركز هذه البدع على 
فوهة الدارورات و الكؤوس ، حيث يفضل نرسالها مباشرة نلى المخبر العلمي مع أخذ 

طات اللازمة و ذلك بوضعها داخل صندوق و تفادي لمس عنق الدارورات و الكؤوس ، الإحتيا
وفي حالة صعوبة نفراغ الدارورات الزجاجيـة مـن محتواهـا فالأفضل نرسالهـا نلى المخبـر بحذر 
 بإبدائهـا أفديـة و ذلك لتفادي  الإتصال بيـن عنق الزجاجـة و السائل ، أمـا الدارورات البلاستيكيـة
المملوءة فيتـم نحداث فتحـة في الأسفل لتفريغهـا من محتواهـا  كما تعد العضة الآدميـة على 

                                                 
 . 90، المرجع السابق ص " الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة: " ـ خربوش فوزية   1
منهجيـة أخـذ عينـات من مسرح الجريمـة للبحث عـن البصمـة : "ـ عـثمانـي عبد الكريـم ، بن لطرش طارق و لمحـان فيصل   2

 .  19، المرجع السابق "الوراثية 
 . 228ـ  221، المرجع السابق "التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي: " ـ عبد الفتاح مراد    
 . 88، المرجع السابق ص " أدلة الإثبات الجزائية: " ـ لالو رابح    



 العلمية الشرطة الايطار القانوني                                                   الفصل الأول 

 

61 

 

الجثـة مصدرا هامـا للإفرازات اللعابيـة ويتم رفع العينة بمسح منطدة العضة بضمادة مبللة 
 .1لعرضها على التحليل المخبري 

 تحريز الآثار الجنائية و إرسالها إلى المخابر :  اثالث
بعد عملية رفع الآثار الجنائية من على مسرح الجريمة تأتي مرحلة تحريزها ، أي وضعها 
في حرز يناسب حالها حتى ترسل نلى مخابر الشرطة العلمية ليتم فحصها ، و يجب أن تتم 
عملية تحريزها بطريدة لا تعرضها للكسر أو التلف أو التلون مما يفسد قيمتها كأدلة ، و تختلف 

 :حريز باختلاف طبيعة الأثر و حجمه كما سنبينه فيما يلي عملية الت
  يدفلها سداد " البوليتين " نن  الأكياس التي ينبغي أن تحفظ فيها الأدلة مصنوعة من

لاصق ، يظهر الختم كلمة باطل نذا تم التلاعب به ، أما الأكياس الورقية البنية اللون 
وضعت في أكياس البوليتين كما أن  فتستعمل لحفظ العينات التي تفسد و تتفسخ نذا

الأكياس الورقية هي المفضلة في غالب الأحيان للسماح بحركية الهواء داخلها و من 
 . ثم بداء العينات جافة 

  يتم حفظ الآثار الصغيرة مثل الشعـر و الألياف في ورقة مطويـة ، ثـم توضع في ظـرف
موجود بالورقة بدلا من البحث في ورقـي و هذا يؤدي نلى سهولة التعرف على الأثر ال

 .كامل الظرف على أثر ضئيل تصعب رؤيته 
  العينـات البيولوجيـة و الدابلـة للإنتان ﴿ دم ، سائـل جسماني ﴾ أو أجسـام ملطخة

﴿سكيـن ، قـطع قمـاش بها دمـاء ﴾ لابـد من حفـظها فـي وعـاء سميـك مدـاوم لعبـور 
خطر " الثدـوب مع وضع ملصدة عليه بها عبارة تحذيرية  المـاء ، و مدـاوم للإنكسـار و

 .2"ننتاني 
                                                 

 . 11ـ  19المرجع السابق ص : عبد الكريـم ، بن لطرش طارق و لمحـان فيصل  ـ عـثمانـي  1
 . 19ـ نفس المرجع ص   2
 . ـ كيف تـدار التحديدـات بمسرح الجريمـة ، المرجع السابق  "www. Al-akhbar .com "ـ    
، "المحاماة و الشرطـة و الطب الشرعيمعاينة مسرح الجريمة لأعـضاء القضاء و النيابـة و " :ـ هشام عـبد الحميد فـرج    

 . 299المرجع   السابق ص 
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  يتم تحريز الأسلحة النارية في كيس قماش بالنسبة للأسلحة طويلة الماسورة ، أما
 .الأسلحة قصيرة الماسورة فيتم حفظها في ظرف ورقي 

  و تستعمل أكياس النايلون لتحريز أندا  النيران التي كان قد احتكت بالمتفجرات ،
ينبغي أن تدفل من الأعلى بشريط بلاستيكي أو شريط لاصق أو بسلك لتأمين ختم 

 . 1محكم الإقفال
و تحرز الآثار السابدة منفصلة عن بعضها و في مكان مناسب يضمن حفظها و   

سلامتها من أي طمس ، كون أن الأثر السائب قد يحدث عنه تلوث للآثار الأخرى في حالة 
ند وضع الأثر داخل الحرز الملائم تكتب بيانات خاصة به حول نوع الأثر ، الجمع بينها ، و ع

مكان الحصول عليه ، وقت  وتاريخ جمع الأثر مع تحديد وقت تحريزه ، نوع الجريمة ، تاريخ 
و مكان حدوثها ، اسم الخبير الدائم بتحريز الأثر و توقيعه ، رقم الدضية و تحديد جهة 

بعدها يتم قفل الحرز بالرصاص المختوم مع سلك . التسلسلي للحرز الإرسال ، و أخيرا الرقم 
أو الشمع الأحمر المختوم مع خيط ، و تثبت بطاقة الحرز المحتوية على البيانات في السلك 
أو الخيط ، كما يتم كتابة استمارة التحليل للحرز موجهة للمخبر العلمي تتضمن بيانات وافية 

يل عمل الخبراء مع تحديد نداط الإستفسار المطلوب الإجابة بددر الإمكان عن الدضية لتسه
 .2عنها 

و أخيرا يتم ندل الأحراز التي تحتوي على الآثار الجنائية نلى مخابر الشرطة العلمية في       
أقرب الآجال مع مراعاة عدم تعرضها نلى الحرارة العالية أو نلى التدلبات المفاجئة لدرجة 
الحرارة و عند وصولها يتم حفظها حسب شروط سلسلة التبريد و خاصية و طبيعة كل أثر ، 

بد من التذكير بضرورة التديد بالشرعية الإجرائية أثناء التحريات الأولية حيث لابد من و لا
تحرير ثلاث تسخيرات من طرف وكيل الجهورية الأولى لمعاينة مسرح الجريمة بغية رفع 

                                                 
 .، المرجع السابق " www. Al-akhbar .com" ـ   1
، "معاينة مسرح الجريمة لأعـضاء القضاء و النيابـة و المحاماة و الشرطـة و الطب الشرعي: "ـ هشام عـبد الحميد فـرج   2

 .   291ـ  291المرجع السابق ص 
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الآثار الجنائية ، و الثانية خاصة بندل و حفظ العينات السالفة الذكر و الأخيرة خاصة بمهمة 
 .1اليل بمخابر الشرطة العلمية نجراء التح

و بعد نرسال الآثار نلى المخابر الجنائية تتم عملية الفحص و التمحيص حيث يتحول 
 .  الأثر الجنائي نلى المرحلة التي سيصبح فيها دليلا 
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عن وسائل لإثبات الجريمة و لقد اتجهت البحوث الجنائية العلمية الحديثة إلى البحث 
عن مرتكبيها ، فاهتمت هذه البحوث بدراسة الآثار الجنائية التي يتركها الجناة بمسرح الكشف 

طبيعتها ، و فحصها بواسطـة الوسائل و الأجهزة العلميـة المتوفـرة في الجريمة و البحث عـن 
ذي المخابر للوصول   إلى الدليل الذي يؤدي إلى إثبات الجريمة أو نفيها ، و هو الدليل ال

كما تجدر الملاحظة أن الدليل الفني .بعد فحصها للآثار الجنائية تقدمـه مخابر الشرطة العلمية 
نائي لا يقتصر على تحديد ماهية الأثر الجنائي فقط بل يتعداه إلى معرفة في مجال البحث الج

 .مدى مسؤولية المتهم عن هذا الأثر و نسبته إليه ،و من ثم هل يستحق الإدانة أم البراءة 
و تعتبر نقطة الإنطلاق في أغلب التحقيقات الجنائية بناء على الآثار الجنائية ، و التي 

ادية و هي عبارة عن أدلة محسوسة و ملموسة ، و غالبا ما تكون تصبح بعد فحصها أدلة م
، و من ثم يتزايد دور مخابر الشرطة 1معبرة عن الحقيقة لأنها تعتبر بمثابة الشاهـد الصامت

العلمية أكثر فأكثـر لإنارة الطريق أمام القاضي الجزائي ، ليكون حكمـه في الأخير مدعما بأدلـة 
 . قويـة و كافيـة 
صدر الآثار الجنائية هو مسرح الجريمة كما سبق و أن رأينا ، و تختلف هذه الآثار إن م

من حيث مصدرها فمنها ما هو بيولوجي مصدره جسم الإنسان يتركه مرتكب الجريمة كبصمات 
و منها ما هو غير بيولوجي . الأصابع ، آثار الأقدام ، الشعر ، الأظافر ، الدماء و غيرها 

إضافة إلى نوع آخر من الآثار قد يفيد كثيرا . تعملة في ارتكاب الجريمة يخص الأدوات المس
في الكشف عن الحقيقة ، مثل بقايا الملابس الألياف و الأتربة ، و كل أثر من هذه الآثار تهتم 
مخابر الشرطة العلمية بفحصه طبقا لأسلوب معين يتلاءم و طبيعة الأثر ، لتتحصل في 

تقدم للعدالة ، و قيامها بهذا العمل لا يتم إلا بناء على تسخيرة من الأخير على نتائج دقيقة 
وكيـل الجمهورية ، أو مـن قاضي التحقيـق ، أو مـن طرف مصالـح الدرك الوطني أو الأمـن 

 . الحضري أو الولائي حتى يكون عملها قانونيـا و خاضعـا فـقط للجهات الأمنيـة و القضائيـة 

                                                 
 . 74، المرجع السابق ص "  القرائن القضائية: " ـ مسعود زبدة   1
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يمكننا تقسيم دراستها إلى مبحثين الأول نخصه لدراسة الآثار و من خلال ما سبق      
طرق فحصهـا من طرف هـذه المخابـر، والثاني ندرس فيه الاثار غير البيولوجية و و  البيولوجية

 .طرق فحصها 
 الآثار البيولوجية و طرق فحصها: المبحث الأول 

مصدرها جسم الإنسان و تعتبر الآثار البيولوجية مجموعة من المخلفات الحيوية التي 
إفرازاته ، كآثار البصمات التي يكون الجاني قد تركها على بعض الأشياء إثر لمسها بمسرح 
الجريمة ، أو آثار شعره    الذي تساقط منه دون أن ينتبه سواء إثر مقاومة الضحية أو تساقط 

و . من نسبتها للمتهم تلقائيا ، أو بقع دموية أو منوية أو غيرها ، كلها توجب الفحص للتأكد 
سنتطرق لهذه الآثار بشيء من التفصيل من خلال ثلاثة مطالب ، حيث ندرس أولا البصمات 

طريقة فحصها و خاصة حجيتها في الإثبات ، ثم نواعها و التركيز في كل نوع على بمختلف أ
ندرس  نتعرض لدراسة إفرازات جسم الإنسان طرق فحصها   و حجيتها فـي الإثبات ، و أخيرا

 .في الإثبات كأحدث تقنيـة   ADNالحمض النووي أو البصمـة الوراثيـة 
 . البصمات : المطلب الأول 

لقد دلت كل التجارب تقريبا على أن أسلوب البصمات يلعب دورا كبيرا في التحقيق 
لكن هذه الفكرة قد بدأت تحجب لأنها  الجنائي ، و على أنه الأسلوب الوحيد الذي لا يخطيء ،

ظهرت عندما تصدرت بصمات الأصابع علم الأدلة الجنائية ، فكانت آنذاك اكتشافا جديدا 
أحدث ثورة في مجال البحث الجنائي ، لكن الأبحاث العلمية أظهرت وجود بصمات أخرى لدى 

لشفتين ، بصمة المخ مثل بصمة الأذن ، بصمة ا  الإنسان لا تقل أهمية عن بصمات الأصابع
و حتى بصمة الصوت ، و مازال العلم يفاجئنا يوما بعد يوم بالمزيد من الإكتشافات في هذا 

 . المجال 
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و مما سبق يمكننا تقسيم دراسة هذا المطلب إلى ثلاثة فروع حيث ندرس بصمات 
 .الأصابع ثم بصمات الرأس و أخيرا بصمة الصوت 

 .بصمات الأصابع : الفرع الأول 
تتكون البصمة في جسم الإنسان و هو في رحم أمه من الشهر الرابع و تكتمل خلقا قبل 
ميلاده ، و هذا في الشهر السادس و تستمر إلى ما بعد الوفاة ، حيث ثبت علميا أ ن الجلد هو 

 .آخر ما يصيبه التحلل من أجزاء الجسم 
رة و  يوجد على البصمة هي عبارة عن خطوط حلمية بارزة تجاورها تجاويف غائ

. الخطوط الحلمية البارزة فتحات المسام العرقية التي تتصل عن طريق قنوات بالغدد العرقية 
هذه الخطوط الحلمية البارزة هي التي يعلق بها الحبر ، بينما تظل التجاويف الغائرة خالية من 

طوط الحلمية الحبر لذلك عند أخذ بصمة الإصبع     على الورق يلتصق الحبر العالق بالخ
و تغطي هذه البصمات . 1للحبر فيه  لا أثـربالورق و يبقى موضع التجاويف الغائـرة فارغا 

أطراف الأصابع و راحة اليد و باطن القدم و أصابعه ، لذلك بصمات الأصابع في وقتنا 
الحالي تشكل البصمة المتخلفة عن الأصابع أو راحة اليد و حتى الأقدام كما أنه في غالب 

لأحيان ما يتعذر معرفة مصدر البصمة من هذه المصادر المختلفـة لذلك سوف نتطرق إلى ا
 :  هذه الأنواع فيما يلي 

 بصمات أصابع اليد: أولا 
ن هامتين  يبنى عليهما ثبت يقينا وبالأساليب العلمية أن بصمات الأصابع تتميز بميزتي

وجود  وعدم، الثبات وعدم التغير :ما في تحقيق شخصية الأفراد هاتين الميزتين هاستخدامها 
شخصين لهما بصمتان متماثلتان في الخطوط و الميزات حتى و لو كانا توأمين من بويضة 

 . 2واحدة 

                                                 
، توزيع منشأة المعارف "  البصمات أهميتها ـ أشكالها ـ إظهارها ـ رفعها ـ المضاهاة الفنية: "ـ ضياء الدين حسن فرحات   1

 . 02، ص   5002بالإسكندرية ، جلال حزي و شركاؤه 
 . 11، المرجع السابق ص "أدلة مسرح الجريمة: "ـ قدري عبد الفتاح الشهاوي   2
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 :لقد اتخذ علماء الأبحاث الجنائية تصنيفا لبصمات أصابع اليد و جعلوها أربعة أنواع 
  بالمقوسات ، و تشكل من نوعين من البصمات أشكال ليس بها زوايا مطلقا و تسمى :

 ﴾  3﴿ أنظر الملحق .1المقوس العادي و المقوس الخيمي 
  أشكال بها زوايا سميت بالمنحدرات ، و هي إما منحدر من اليمين أو منحدر يسار. 
  أشكال بها دوائر سميت النوع الحلزوني أو المستديرات و فيه يدور الخط حول نفسه

 .مكونا دوائر
  2النوع المركب و يحتوي على أكثر من نوع من الأنواع السابقة . 

إن تخلف البصمة في مسرح الجريمة أمر وارد لذا كان واجبا على فريق خبراء مسرح 
إذا كانت البصمة ظاهرة للعين فيجب على . الجريمة البحث عن مختلف البصمات بالمكان 
لأن مثل هذه البصمات تكون محتوية على  .الخبير ألا يسرع في استعمال المساحيق لرفعها 

كمية وافرة من المواد الدهنية ، فمن الأفضل تصويرها مباشرة لضمان سلامتها مع تسليط 
أما إذا كنا بصدد بصمات خفية فلابد لإظهارها من استعمال مساحيق . الإضاءة الملائمة 

ن إذا كانت البصمة على معينة ، مثل كلوريد الصوديوم ، المنغنيز ، أو مسحوق الأنثراسي
سطح ملون ، أو حتى إظهارها بواسطة تفاعلات كيميائية مثل محلول نترات الفضة و بخار 
اليود ، و بعد إظهارها تأتي عملية الرفع بواسطة شريط شفاف يثبت إلى جانب البصمة 

لزج المظهرة ثم يمدد فوقها بعناية بعدها ينزع لتكون ذرات المسحوق قد التصقت بالسطح ال
 .3للشريط ، بعدها يثبت الشريط على بطاقة 

                                                 
  23، المرجع السابق ص "  البصمات أهميتها ـ أشكالها ـ إظهارها ـ رفعها ـ المضاهاة الفنية: "ـ ضياء الدين حسن فرحات   1
، "القضاء و النيابـة و المحاماة و الشرطـة و الطب الشرعـي معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء: "ـ هشام عبد الحميد فرج   2

 المرجـع 
 . 171السابق ص     

 . 22ـ  27نفس المرجع ص : ـ ضياء الدين حسن فرحات   3
 .و ما بعدها  117، المرجع السابق ص "ئيالتحقيق الجنائي الفني و البحث الجنا: "ـ  عبد الفتاح مراد    
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في حالة وجود جثة مجهولة الهوية بمسرح الجريمة ، فتؤخذ بصمات أصابعها و لكن 
فإذا لم تصل حالتها إلى درجة التيبس الرمي ، . تتوقف سهولة هذه العملية على حالة الجثة 

م تجفف جيدا ثم تطلى بحبر هنا تنظف الأصابع بالكحول أو بمحلول من الماء و الصابون ث
أما إذا كانت الجثة في حالة تيبس رمي فيقوم الطبيب . البصمة و تؤخذ بذلك بصمات الجثة 

الشرعي بتسهيل عملية خبير البصمات بكسر التيبس الرمي و هذا بفرد الأصابع بالتمرين 
. يقة السابقة العنيف أو بقطع وتر العضلة أو قطع الأصابع نفسها ثم أخذ البصمات على الطر 

أما إذا كنا بصدد جثة انتشلت من الماء أو أصبحت على درجة متقدمة من التحلل الرمي ، 
% 50هنا يتم نزع الجلد المغطي للكف و الأصابع و يوضع في محلول الفورمالين بتركيز 

لمدة ساعتين على الأقل ، بعدها يقوم الخبير بلبس جلد الأصابع على شكل قفازات و تؤخذ 
أما إذا كان التعفن تاما فيتم تصوير البصمات بواسطة . صمات عاديا بالطريقة السابقةالب

 . 1الأشعة السينية 
ا و وضع يتم حفظ البصمات المأخوذة في ذاكرة الكمبيوتر الذي يتولى تصنيفه

 AFISو مضاهاتها مع البصمات المخزنة في ذاكرة الكمبيوتر ﴿ نظام التقسيمات الفنية لها 
استرجاع بصمات الأصابع ﴾، و قد تكون المضاهاة مع بصمات المشتبه فيه و هذا لحفظ و 

بالبحث في المميزات الشخصية لكل بصمة ، فقد تمكن من معرفة مهنة الشخص من خلال 
الآثار و الخدوش التي تتميز بها بصمته ، و قد استقر رأي علماء البصمات في معظم دول 

 .مميزة على الأقل لإثبات التطابق بين بصمتين  علامة 15العالم على وجوب توافر 
إن البصمات و لوقت طويل كانت السلاح الذي أشهرته الشرطة العلمية في وجه 
المجرمين ، و رغم ظهور أدلة جديدة في مجال البحث الجنائي تفوقها أهمية كالبصمة الوراثية 

ة في الإثبات، و إن اكتشاف الجديد ، إلا أنها لم تتراجع و لازالت تعتبر من أهم الأدلة الجنائي
 .  من الأدلة لا يقلل من قيمتها 
                                                 

 . 111، المرجع السابق ص "التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي: "ـ عبد الفتاح مراد   1
 .  27المرجع السابق ص : ـ هشام عبد الحميد فرج    
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 بصمة الكف : ثانيا 
، و منذ ذلك الوقت بدأت  1131سبتمبر  1إن أول استخدام لبصمة الكف كان في 

بصمة الكف تأخذ وضعها في الإثبات الجنائي و تصدر أحكام بعد التعرف على الجناة من 
 .  1ات الكف أو راحات اليدخلال بصمات أو جزء من بصم

من الحقائق الثابتة أن بصمة الكف لها جميع الخصائص المميزة الثابتة في بصمات 
الأصابع  فالخطوط الحلمية في بصمة الكف أو راحة اليد تختلف عن تلك الموجودة بالأصابع 

بير ، لكنها من حيث مضاهاتها تكون أصعب من مضاهاة بصمات أصابع اليد ، ذلك لأن الخ
في مسرح الجريمة يكون قد اكتشف جزءا صغيرا من بصمة الكف ، و نادرا ما يمكن وجود آثار 
لبصمة كف  كاملة ، لذلك فإن عملية مضاهاة جزء صغير من بصمة كف أو راحة يد غير 

 .2محددة مع بصمة كف كاملة أصعب من مضاهاة بصمة إصبع مع أخرى 
الجزء من بصمة الكف المراد مضاهاتها ، ثم تقارن تتم المضاهاة على أساس تحديد موضع 

على أساس الشكل العام لاتجاه الخطوط في كلتا البصمتين ، و كذا البحث عن المميزات و 
على خط  الأشكال الخاصة براحة اليد ، و ذلك لأن الخطوط الحلمية لبصمة الكف لا تسير

و . ر أشكال المقوسات و المنحدرات و تتقوس ، مما قد ينتج عنه ظهو  مستقيم تماما بل تنحني
 :منه يمكن تقسيم شكل بصمة الكف إلى أربعة مواقع 

  الجزء الواقع أسفل بصمة الخنصر الأيمن أو الأيسر ، و الذي يتميز بكون الخطوط
مقوسة      من أسفل و تكاد تنتهي من الناحية اليمنى و تكون خطوطها مفتوحة و 

حية اليسرى و تبدأ بالإلتحام مع خطوط الجزء الثاني و تنتهي خطوطها بالتجميع من النا
 .هذا الوصف خاص باليد اليمنى ، أما اليسرى فعلى عكسها 

                                                 
 . 33سابق ص ، المرجع ال"الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " ـ بوادي حسنين المحمدي   1
 . 34ـ  33نفس المرجع ص : ـ بوادي حسنين المحمدي   2

 . 53ـ  55المرجع السابق ص : ـ ضياء الدين حسن فرحات     
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 جزء بأن خطوطه الجزء الواقع أسفل بصمة الإبهام الأيمن أو الأيسر ، و يتميز هذا ال
كاد من أسفل و تتجه نحو اليسار أسفل الإبهام الأيمن في شكل خطوط مقوسة أو ت تبدأ 

و يتميز هذا الجزء بوجود . ، وتكون في اليد اليمنى و عكسها تماما في اليد اليسرى 
 . خطوط رفيعة بكثرة تتقاطع   مع خطوطه 

  الجزء الواقع أسفل الأصابع الأربعة ، هذا الجزء عبارة عن زوايا ، كل زاوية أسفل إصبع
 .1معظم مساحة راحة اليد من الأصابع ، و يجاور هذه الزوايا أشكال فنية تتقارب في 

  الجزء الخاص بسلاميات الأصابع ، عادة لا تأخذ هذه السلاميات شكل البصمات بل
 . تظهر مجرد خطوط لكن هذا لا يمنع من وجود شكل محدد 

و لتحديد هذه المناطق أهمية كبرى عند قيام خبير الشرطة العلمية بمضاهاة هذه 
اليد المخزنة لديهم و لدى مختلف مصالح الأمن ﴿ درك ، جمارك  البصمة مع بصمات راحات

، شرطة ﴾ ، و كما هو الحال في بصمات الأصابع فإنه إذا وجدت إثنتا عشر نقطة مميزة 
 . 2يمكن أن يتم تقرير تطابق البصمتين 

و قد استقر الرأي الآن في معظم دول العالم على الأخذ بهذه البصمة في مجال الإثبات 
ائي ، كما جرى العمل ميدانيا في الجزائر عند توقيف مشتبه فيه خاصة من قبل أعوان الجن

الجمارك أو الدرك الوطني على أخذ بصمات أصابعه العشرة و كذا بصمات كفيه و تصويره 
بصورة مقابلة و صورة جانبية ،و تحفظ في جهاز الكمبيوتر و يتم إرسالها إلى الكمبيوتر 

ي يتولى إرسالها إلى مختلف أجهزة الأمن عبر كامل التراب الوطني و المركزي بالعاصمة الذ
 .    كل ذلك في دقائق معدودة 

 
 

                                                 
 . 53المرجع السابق ص "  البصمات أهميتها ـ أشكالها ـ إظهارها ـ رفعها ـ المضاهاة الفنية: "ـ ضياء الدين حسن فرحات   1
 . 57ـ  53نفس المرجع ص :  ـ ضياء الدين حسن فرحات  2
 . 33إلى  33، المرجع السابق ص من "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " ـ  بوادي حسنين المحمدي    
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 بصمة القدم: ثالثا 
إن آثار الأقدام هي أكثر الإنطباعات التي تشاهد في مسرح الجريمة أو بالقرب منه 

ببعض المواد الغريبة أو حيث تتكون آثار الأقدام بالموقع عندما تتلوث القدم العارية أو الحذاء 
الدهون أو الأتربة أو عندما تضغط القدم العارية أو الحذاء على مادة قابلة للتشكل مثل الطين 
، و منه تتركز دراستنا لآثار الأقدام من الجانب العلمي و بيان طرق الإستفادة منها في إثبات 

، كيفية رفعها ، و أخيرا  الفعل الإجرامي و ذلك من خلال تعريفها ، معرفة أماكن وجودها
فحصها ، مع الملاحظة أن بصمات القدم لا تسمح بالتعرف على هوية صاحبها بالدقة التي 
تعرفها بصمات أصابع اليد و لكنها فقط يمكنها أن تثبت التشابه المحتمل و ربما تحديد 

 .1الجنس
للقدم خمسة أصابع و كل أصبع يتركب من ثلاث سلاميات ما  :تعريف طبعات الأقدام / 1

عدا الأصبع الأكبر فإنه يتركب من سلاميتين ، و تحت كل سلامية أمامية وسادة تلتقي مع 
ويسمى الجزء المرتفع عن الأرض الوق . 2و هي من جلد و نسيج خلوي  الأرض عند المشي

هو الذي يمس الأرض و يترك بها  الأخمصي و جزء القوس الأخمصي من الجانب الخارجي
 .3آثار البصمات 

يتضح من أثر القدم و شكله ما إذا كان الجاني ينتعل حذاءا أم كان حافيا ، ففي الحالة 
الأولى يمكن الوصول إلى معرفة شكل الحذاء و نوعه و مهنة صاحبه ، حيث أن هناك أحذية 

يرها ، كما هو الحال في أحذية الجنود تحمل في نعلها رسوما    و أشكالا معينة تميزها عن غ
و العساكر إذ يوضع في أسفل الحذاء عدة مسامير لوقايتها ؛ و يثبت بعد المضاهاة التي يقوم 

في حين . بها خبراء الشرطة العلمية أن الأثر يعود لهذا المتهم أو ذاك بفضل هذه المميزات 

                                                 
 . 133، المرجع السابق ص " الخبرة في الطب الشرعي: "ـ يحيى بن لعلى   1
 . 137، المرجع السابق ص "جنائيالتحقيق الجنائي الفني و البحث ال: "ـ عبد الفتاح مراد   2
 .  137نفس المرجع ص : ـ عبد الفتاح مراد   3
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تتركه هو أثر البصمة أي أثر الحلمات  أنه في الحالة التي تكون القدم حافية فإن الأثر الذي
 . 1البارزة 

يجب على خبير مسرح الجريمة بعد أن يعرف وقائع الحادثة أن  :رفع آثار طبعات الأقدام / 2
يفكر في   أي الطرق سلكها الجاني في ذهابه و إيابه و أي الأماكن وقف بالقرب منها ، 

خرج قاصدا ارتكاب جريمة نادرا جدا أن فيبحث فيها عن أثر الجاني حيث أن المجرم الذي ي
يعمل ما يعمله الشخص الحسن النية الخالي من سوء القصد ، فهو لا يرتكب جريمته جهارا بل 
يرتكبها تحت ستار الظلام أو خلسة في النهار    و يخشى من المسير في الطرق العمومية 

سلك طريقا مغايرا حتى يكون أن ي العادية للوصول إلى المكان المقصود و يفضل عند العودة 
في مأمن من اكتشاف أمره ، لذلك وجب على هذا الخبير عدم إهمال أي أثر موجود بمسرح 

و أغلب الأماكن التي تتواجد بها هذه الآثار هي السطوح الصلبة و . الجريمة و لو اعتبره تافها 
 .   مل أو الطين الجافة ، أرضيات الخشب أو البلاط أو الصخر، أرضيات الأتربة أو الر 

يختلف أثر القدم العارية عن أثر القدم المنتعلة ، فأثر الأولى هي الآثار الخفية و التي 
. تكون في شكل بصمات ، و يتم رفعها بنفس طرق رفع بصمات الأصابع و هذا بعد تصويرها 

ية بحسب التي هي آثار ظاهرة و هي بدورها قد تكون غائرة أو سطحو    في حين أن أثر الثانية
طبيعة السطح الذي انطبعت    عليه ، فيتم رفعها بتقنيات مختلفة ، حيث تبدأ أول مرحلة هي 
تصوير الأثر مع وضع مسطرة طوليا بجانبه ثم أخذ صورة عامة و أخرى مقربة ، لأن الصورة 
قد تظهر تفاصيل قد لا تراها العين و لا يظهرها القالب ، بل إن بعض التفاصيل قد يتلفها 

 . 2صب مادة القالب عليها و خاصة إذا كان الأثرعلى تراب أو رمل جاف 
يتعين نظرا لأهمية هذه الآثار استخدام المواد التي تصلح في عملية الرفع ، و يجب أن 
تكون المادة التي يتم عمل قالب منها لها خاصية التجمد ، و يعتبر الجبس الباريسي من أكثر 

                                                 
 . 537، المرجع السابق ص "التحقيق الجنائي التطبيقي : "ـ عبد الفتاح مراد   1
 . 31ـ  33، المرجع السابق ص " الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة: "ـ خربوش فوزية   2
 . 134ـ  133، المرجع السابق ص "التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي : " ـ عبد الفتاح مراد   
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ن طرف خبراء مسرح الجريمة للشرطة العلمية و هذا لنقائه و متانته المواد استعمالا و أفضلها م
و ملاءمته، لذا كان من الضروري أن يكون الجبس محفوظا في وعاء مغلق حتى لا يتأثر 

و تتمثل الطريقة التي يتبعها عمليا خبراء الشرطة العلمية في رفع آثار . 1بالعوامل الجوية 
 :قاط التالية الأقدام بواسطة هذا الجبس في الن

  إذا كان فوق الأثر ماء أو دماء فلابد من تجفيفه أولا بعناية و هذا بواسطة ماصة . 
  5يحاط الأثر بإطار من الصفيح أو أربع قطع خشبية أو معدنية على بعد حوالي 

سنتيمتر من جوانب الأثر الأربعة ، و تكون أطوالها أطول قليلا من الأثر بحيث تشكل 
 . القالب 

  إعداد محلول الجبس الباريسي الذي نستعمله بوضع قدر من الماء يضاف إليه يتم
 .الجبس تدريجيا و يقلب جيدا مدة دقيقتين على الأقل 

  يسكب المحلول على الأثر بحذر و الأفضل استعمال ملعقة ، فإذا ما غطي الأثر
 .بالمحلول يقوى القالب بشرائح من الخشب و يستأنف سكب المحلول ثانية 

 جف القالب بعد خمس دقائق ليأخذ شكل الأثر مباشرة لكن لا يتم رفعه إلا بعد مرور ي
نصف ساعة لضمان سلامته ، بعد رفعه يجب التخلص من الأتربة العالقة به بواسطة 
فرشاة ناعمة ، و في الأخير تكتب عليه كافة المعلومات اللازمة من تاريخ رفع الأثر ، 

 .2مكان وجوده ، و اسم رافعه 
 :       من حيثتتم المقارنة بين القالب و بين أثر حذاء أو قدم المشتبه فيه  :مقارنة آثار الأقدام / 3

 .نوع القدم ﴿ مقوسة ـ عادية ـ منبسطة ﴾* 

                                                 
 . 134نفس المرجع ص : ـ عبد الفتاح مراد   1
، "القضاء و النيابـة و المحاماة و الشرطـة و الطب الشرعـي معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء: "ـ هشام عبد الحميد فرج   2

 المرجـع 
 . 152ـ  157السابق ص     
 . 133ـ  134نفس المرجع ص : ـ عبد الفتاح مراد    
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 15المقاسات و العلامات المميزة و الخطوط الحلمية في القدم العارية ﴿ وجود * 
 . علامة تشابه من الخطوط الحلمية في الأثرين ﴾

مقارنة أثر الحذاء أي القالب بالحذاء نفسه من خلال مشاهدة شكل الحذاء و * 
... رسومات الكعب و أي أثر تآكل أو تمزق بالحذاء أو إصلاح قد تعرض له الحذاء 

 .1إلخ 
و فـي الأخير يمكن القول بـأن آثـار الأقدام سواء كانت حافيـة أو منتعلة قـد تشكل دليلا      

البحث الجنائي الفني قد يساعد جهات التحقيق للوصول إلى الجاني أو الجناة  ـالفعليا في مج
و ذلك عن طريق اختلاف أشكال و أحجام آثار الأقدام بمسرح الجريمة ، و كذا معرفة اتجاه 

، معرفة إذا كان في حالة  2صاحب الأثر ، الوضعية التي كان عليها واقفا ، ماشيا أو راكضا 
و كل هذا يفيد على الأقل في تضييق مصابا في قدميه من عدمه  إذا كانسكر أم لا ، أو 

دائرة الإتهام في فئة معينة و لكن رغم ذلك تحتاج إلى أدلة أخر إلى جانبها حتى تكون أكثر 
 . حجية في الإثبات 

    . بصمات الرأس : الفرع الثاني 
، ظهرت مع التقدم  بعدما تصدرت بصمات الأصابع علم الأدلة الجنائية مدة طويلة

و قد . العلمي بصمات أخرى كبصمة الأذن ، العين ، الأسنان و حتى بصمة المخ و غيرها 
نسبت لأثر هذه الأعضاء البشرية عبارة بصمة على اعتبار أنها تصلح كدلائل لتحقيق 
شخصية الفرد ، و سوف نتعرف على هذه البصمات الجديدة التي يحويها الرأس على النحو 

 :ي التال
 

                                                 
 . 534ـ  533، المرجع السابق ص "التحقيق الجنائي التطبيقي : "ـ عبد الفتاح مراد   1
مشي تظهر مقدمة القدم أو الحذاء أكثر ظهورا أو عمقا بخلاف حالة الجري السريع فيكون  ـ إذا كان الشخص في حالة  2

العقب هو الأكثر عمقا لأن الأصابع في حالة الجري تمس الأرض مسا خفيفا ، أما إذا كان الشخص واقفا فيظهر طول القدم 
 :راجع .أصغر من طولها في حالة المشي و عرضها أكبر منه في حالة المشي 

 . 112ـ  117، المرجع السابق ص "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " ـ بوادي حسنين المحمدي     
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 .  بصمة الشعر : أولا 
إن الجرائم المصحوبة بعنف غالبا يتخلف عنها آثار مادية بمسرح الجريمة من بينها 
الشعر، حيث يتساقط نتيجة المقاومة ثم يعلق بجسد الجاني أو المجني عليه أو بملابسهما أو 

ة في مجال البحث بالفراش أو حتى بأدوات ارتكاب الجريمة ، و يعتبر  الشعر من الأدلة القوي
الجنائي لاسيما أنه لا يتعرض للتلف رغم مرور الوقت ، كما أن تحليله بعد وفاة الشخص قد 

  .1تصل إلى مرحلة بداية تحليل العظام 
و هي جذر الشعرة ، و الساق الذي يتكون من ثلاث  يتكون جسم الشعرة من بصيلة

البشرة الخارجية ، القشرة و التي هي طبقة سميكة تتكون من ألياف طولية و خلايا : طبقات 
غنية بجينات الأصباغ  المميزة للون الشعر، و أخيرا النخاع أو اللب الذي يختلف من شخص 

يانا أخـرى منعدما تماما ، غيـر أنـه يكون إلى آخر حيث يكون أحيانا ضيقا    و متقطعا و أح
 .   2مستمرا على مستوى شعـر العانة و الشارب 

و تختلف هذه المناطق من حيث شكلها و سمكها و لونها من شخص إلى آخر ، حيث  
عنصرا نادرا ، و اثنيـن من بيـن  17أثبتت الدراسات العلميـة في هذا المجال أن لكـل شعرة 

 . 3عناصر منها  سمان تسعـةبليـون شخص يتقا
بعد وصول عينات الشعر إلى مخابر الشرطة العلمية و بالضبط إلى فرع البيولوجيا ، 
تبدأ عملية الفحص أولا من المظهـر الخارجي للشعرة و هذا بالعين المجردة و قبل تنظيفه ، إذ 

و تصنيفه  يسمح هذا الفحص بتسجيل مواصفات الشعر الظاهرية كاللون ، الطول ، السمك
 .4ضمن صنف من أنواع الشعر المختلفة ﴿ ناعم ، متموج ، صوفي ، متهدل ، مجعد ﴾ 

                                                 
 . 514، المرجع السابق ص "التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي: "ـ عبد الفتاح مراد   1
 .  133ـ  135المرجـع السابق ص : ـ هشام عبد الحميد فرج    
 . 121، المرجع السابق ص " الخبرة في الطب الشرعي: "ـ يحيى بن لعلى   2
 .، وردت بدون ذكر المؤلف  57ـ  53ص  5003مجلة الدركي العدد العاشر، الجزائر ديسمبر " :  الأدلة الجنائية" ـ   3
 .  ،أدلة جنائية ويكيبديا الموسوعة الحرة "  www. ar- wikipédia . org"ـ    
 . 514، المرجع السابق ص "التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي: "الفتاح مراد  ـ عبد  4
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و يتم التفريق بين الشعر و الألياف النسيجية الأخرى بالرائحة المميزة لاحتراق الشعر و  
التواء الطرف المتحرق للشعرة ، و قبل وصول مرحلة الفحص المجهري للشعرة تمر بمعالجة و 

هامة و هذا من أجل إزالة العوالق المرتبطة بالشعر و ذلك باستخدام مذيب ثنائي كلور  تحاليل
، و الذي لا يؤثر في محتويات الشعرة الداخلية ، و يفضل " Dechloro Méthane" الميثان

استخدام هذا المذيب ثلاث مرات للتخلص من الملوثات و العوالق تماما       من السطح 
 . 1الخارجي للشعرة 

حيث   بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة الفحص المجهري للشعرة بواسطة الميكروسكوب 
ر الشعرة يتمكن الخبير الفني من خلال هذا الفحص من استنطاق الشعرة لمعرفة سلالة مصد

من خلال الفروق الواضحة بين الطبقات الثلاثة لكلا الفصيلتين ، كما هل إنسان أم حيوان 
صاحبها و كذا تحديد العضو الذي تساقطت منه الشعرة ، و يتم    مريمكنه معرفة جنس و ع

صفات كل نوع ، فشعر الرأس يظهر بمقطع بيضوي أو فريق بين أنواع الأشعار بمعرفة  الت
سنتيمتر و هي أطول من ذلك لدى المرأة ، و يكون مثلث  50إلى  5مستدير يتراوح من 

ميكرون ، أما شعر  100ي يبلغ سمكه أكثر من المقطع بالنسبة لشعر الذقن و الشارب و الذ
كما يتم التفرقة بين شعر الذكر و . الحاجبين فهو قصير و قوسي الشكل و له نهاية مدببة 

شعر الأنثى من خلال الأصباغ ، طول الشعرة و فحص الكروموزومات الجنسية الموجودة في 
هل الشارب ، شعر الرأس ، شعر  خلايا الشعر ، و يمكن تحديد الجهة التي تساقط منها الشعر

و يمكن التمييز كذلك . ، كما يمكن معرفة عمر الشعر ضمن حدود ...العانة ، شعر الإبط 
بين شعر الطفل و شعر البالغ ، إذ أن شعر الطفل جذوره تذوب مباشرة في محلول البوتاس 

  .  2من في حين أن شعر البالغ يقاوم فترة من الز "  Potasse caustique" الكاوي 

                                                 
نايف العربية للعلوم  ـ دراسة تطبيقية مقارنة ـ أكادمية" تحليل بعض المخدرات القاعدية في الشعر: "ـ عمر الشيخ الأصم   1

 . 33ـ  35ص  1111الرياض  الأمنية ، 
 .و ما بعدها  513، المرجع السابق ص " مؤسسات التحقيق الجنائية العالميةأساليب الجريمة و " ـ   2
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و في الأخير فإن لفحص الشعرة أهمية بالغة يتم من خلاله الكشف عن بعض 
مواصفات صاحبها من حيث سنه ، جنسه ، إثبات الصلة بين شخصين و هذا في حالة العثور 
على الشعرة عالقة بالضحية يكون أمسك بها في يده أو عثر عليها تحت أظافره لتوضح مقاومة 

 . الضحية للجاني 
و كذلك في الجرائم الجنسية فقد يعثر على شعـر الجاني عند الأعضاء التناسليـة أو       

بعد " Arsenic"كما يكشف تعرض الضحية للتسمم بالزرنيخ . 1للطرفين  بالملابس الداخليـة
فحص أشعاره لأن هذه المادة تترسب بالأنسجة القرنية بالشعر و الأظافر ، و يفيد في كشف 

عدية و لو مرت على الوفاة فترة طويلة ، و هذا باستخدام الصودا الكاوية فهي المخدرات القا
كما يمكن استخدام جهاز كروماتوغرافيا السائل . الأنسب لأنها تعمل على تحرير المادة المخدرة 

في تحديد نسبة النيكوتين في الشعـر ، غير أن كثيرا مـن الخبراء في  HPLC ذي الكفاءة العالية
﴾ و ذلك GC/MSجال يفضل استعمـال جهاز كروماتـوغرافيـا الغاز مطياف الكتلة﴿ هـذا الم

 . 2لحساسية المواد المخدرة لهذا الجهاز و فعاليته 
و رغم أن الشعرة يمكنها أن تقدم دليلا حيويا ينير التحقيق ، إلا أنها لا تملك الدلالة 
القاطعة في الإثبات كالتي تملكها بصمات الأصابع ، بل تبقى مجرد قرينة بسيطة لا تقبل 
بمفردها كدليل إدانة ، إلا إذا تساندت مع باقي الأدلة لتكون الإقناع لدى القاضي الجزائي ، 

جل ذلك يتدخل العلم الحديث مرة أخرى عن تحليل النشاط النيتروني فيعالج الشعرة ومن أ
بالمواد المشعة في مفاعل نووي ، ثم يتم حساب نسبة التلف الناتجة إلكترونيا مما يزيد من 

                                                 
 . 511ـ  513، المرجع السابق ص " أساليب الجريمة و مؤسسات التحقيق الجنائية العالمية" ـ   1
 . 123، المرجع السابق ص " الخبرة في الطب الشرعي: " ـ يحيى بن لعلى  2
 .و ما بعدها  33، المرجع السابق ص " عض المخدرات القاعدية في الشعرتحليل ب: "ـ  عمر الشيخ الأصم   
، "القضاء و النيابـة و المحاماة و الشرطـة و الطب الشرعـي معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء: "ـ  هشام عبد الحميد فرج   

 المرجـع 
 . 132السابق ص     

 . 302، المرجع أعلاه ص " الميةأساليب الجريمة و مؤسسات التحقيق الجنائية الع" ـ   
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و مع اكتشاف تقنية البصمة الوراثية أصبح وجود شعرة بمسرح . 1احتمال تحديد هوية الشعر 
 .  ى الكشف عن هوية صاحبها مباشرة عن طريق هذه التقنية الجريمة يقود إل

 .بصمة المخ : ثانيا 
يعتبر مخ الإنسان من أهم أعضاء جسم الإنسان رغم أن منظره لا يوحي بأية ملاحظة 
إذا نظرت إليه سوى أنه يتألف من كتلة متشابكة و معقدة من الخلايا العصبية ، و هو يجلس 

ئل ذو وسادات بحيث تقيه من أي صدمات فجائية قد تصيب داخل الجمجمة مغمورافي سا
 .  الرأس 

 Laurence"و يرجع الفضل في اكتشاف بصمة المخ إلى الدكتور لورانس فارويل 
Farwell"  من مدينة فير فيلد بولاية أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية ، و هو رئيس مختبرات

هارفورد الطبية ، و أبهر هذا الخبير المجتمع طبع بصمة المخ        و عضو سابق في كلية 
الأمريكي عندما تمكن من تحويل الكلمات و الصور ذات العلاقة بجريمة معينة إلى ومضات 
على شاشة الكمبيوتر مستخدما في ذلك تقنية حديثة جدا ليثبت علاقة المجرم بتلك الكلمات أو 

 . 2الصور
، و عندما P 300المخ مرتبطة في الذاكرة تسمى يتفق العلماء على أن هناك موجة في       

 300Pشيئا هاما و يريد أن يتذكره و يستعيده للحاجة إليه فإن موجة المخ   يتعلم الشخص
و مثال ذلك أثناء . واجبها ، دون أن يشعر الإنسان بذلك  ستقوم بهذا الإسترجاع فهـو من 

تخدام سكين ذو مقبض لونه أخضر ، التحقيق تم الإشتباه في شخص بارتكابه جريمة قتل باس
فإن التحقيق مع هذا الشخص باستخدام بصمة المخ يبدأ بجلوسه أمام شاشة كمبيوتر بينما 
يجلس المحقق أمام جهاز آخر يسجل نتائج التحقيق في صورة خطوط متعرجة ، بعدها يعرض 

نها السكين على المشتبه فيه على شاشة الكمبيوتر صورا لعدد من السكاكين ليست من بي

                                                 
 . 57المرجع السابق ص " :  الأدلة الجنائية" ـ   1
 .، المرجع السابق " www. ar- wikipédia . org"ـ    
 . 33، المرجع السابق ص "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " ـ بوادي حسنين المحمدي   2
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ظاهرا على الشاشة أمام المحقق عبارة  300Pالمستعملة في الجريمة ، هنا يكون تأثير الموجة 
إلا أنه بمجرد . عن خط بياني قد يرتفع و قد لا يرتفع و لكنه في النهاية يستقر عند حد معين

أن يعرض المحقق على المشتبه فيه صورة السكين التي ضبطت في الحادث ذات المقبض 
مما يدل على أن  300Pالأخضر ، فإن الخط البياني يرتفع إلى أعلى قمة بفعل تأثير الموجة 

، و يفسر العلماء ذلك بأن  1ذاكرته استرجعت صورة سلاح الجريمة و أن له علاقة بها فعلا 
 . مخ الإنسان يصدر شحنة كهربائية إيجابية عند لحظة التعرف على شيء مألوف لديه 

الشركات الأمريكية بتطوير نظام بصمة المخ و استعمل في عدة  و قد قامت إحدى
المتهم بجريمة قتل و المحكوم  Terry Harringtonمحاكمات أهمها قضية تيري هارينجتون 

بعد أن  5003العليا الحكم سنة  حيث نقضت محكمة أيوا 1144سنة  عليه بالسجن المؤبد
سنة  في السجن و طلبت إجراء محاكمة جديدة ، حيث قام الدكتور لورانس فارويل  57أمضى 

بإخضاع هارينجتون إلى اختبار بصمة المخ ،   و قد أظهر الإختبار عدم تواجده في مكان 
 .الجريمة وقت ارتكابها أدى ذلك إلى حصوله على البراءة 

و هكذا قضت المحكمة العليا بولاية أيوا بعد هذه الحادثة و قضايا أخرى قبول بصمة 
المخ كدليل علمي بعد أن لبى هذا الإبتكار المتطلبات القانونية للإعتراف به ، و قد كان من 

دعمت التجارب التي قام بها  CIAأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية   نتائج هذا الإكتشاف
و قد منحته مبلغ مليون دولار لمساعدته في تطوير اختراعه لاستخدام  ور لورانس فارويلالدكت

هذه البصمة في مجال الإرهاب ، حيث يمكن بسهولة أن يظهر الإختبار ما إذا كان الشخص 
طلب  700قد تدرب على الإرهاب من عدمه ، و توجد حاليا قائمة إنتظار طويلة بحوالي 

 .لمخ من مسجونين أمريكيين لإجراء اختبار بصمة ا
ت المتحدة و يبقى هذا الإكتشاف العظيم في مجال الأدلة الجنائية حكرا على الولايا

أن " نس فارويل و لم ينتشر بعد في دول أخرى ، و إلى حين ذلك يقول الدكتور لوراالأمريكية  

                                                 
 . 33، المرجع السابق ص "ائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائيالوس: " ـ بوادي حسنين المحمدي   1
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الوقت و سوف تحمي بصمة المـخ سوف تـوفـر الملايين مـن الدولارات ، كما ستوفـر استخدام  
الكثيـر من الأحيـاء و سيتم الإفراج عن الأبرياء من السجن و وضع القانون موضع التنفيذ 

 . 1"لمتابعة المجرمين الحقيقيين
 .بصمة الأذن : ثالثا 

إن لكل شخصا أذنان تتسم بخصائص مميزة لا تتكرر مع غيرها، حيث أنه من الثابت 
ف في شكلها العام و في حجمها عن الأذن اليسرى لنفس الأذن اليمنى تختل علميا أن بصمة

الشخص و بالتالي تختلف من شخص إلى آخر ، لذلك تمثل بصمة الأذن أسلوبا فريدا في 
مجال تحقيق الشخصية للفرد باعتبارها وسيلة إثبات تعتمد على أسس علمية تتصل بعلم تشريح 

 . 2و الأقدام  الأعضاء و قد ثبتت حجيتها علميا بعد بصمات الأصابع
يتصور استخدام الأذن في تنفيذ الجريمة عن طريق استراق السمع فقط ، و من ثم فإن 
تواجد بصمة الأذن بمسرح الجريمة يكون عادة على الأبواب الخارجية أو النوافذ ذات السطح 
اللامع و الأملس ، كون أن بعض المجرمين و خاصة في جرائم السرقة يعتادون على مثل هذا 

كما يمكن وجود بصمة . لتصرف كنوع من الإستكشاف للتأكد من عدم وجود أصحاب المنزل ا
الأذن على الخزائن ذات الأرقام السريـة التي تعـد من الأساليب لدى بعـض المجرمين في فتح 

 .الخزنـة 
تتم المضاهاة بتصوير أذن المشتبه فيه و بيان الخطوط المطلوبة و تتم مقارنتها مع        

النموذج المرفوع من مسرح الجريمة على أساس شكل الأذن ﴿ شكل الصوان و الحلمة و 
 . 3الثنيات و الحواف ﴾ ، و قد حققت بذلك نتائجها في مجال الإثبات الجنائي 

                                                 
 . 33ـ  32نفس المرجع ص : ـ بوادي حسنين المحمدي   1
 . 503ـ  504، المرجع السابق ص "التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي: "ـ عبد الفتاح مراد   2
 . 103، المرجع السابق ص " أدلة الإثبات الجزائية: "ـ لالو رابح    
 . 501ـ  503نفس المرجع ص : ـ عبد الفتاح مراد   3
 .  12ـ  17، المرجع السابق ص " الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة: "ـ خربوش فوزية    
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ك معلومات خاص و تجدر الإشارة إلى أن البوليس البريطاني بدأ في إنشاء أول بن
لعالم و هذا بمركز التحقيقات الجنائية بدورام و هو الأول من نوعه في اببصمات الأذن 

و رغم ما ذكر فإن استعمال . 1صورة لبصمات أذن  1500البريطانية ، حيث دخلت به حوالي 
ظل مقصورا على الدول المتطورة ، في حين اكتفت لإثبات الجنائي بصمة الأذن في مجال ا

ق الشخصية ، و حتى تصل إلى الدول العربية و من بينها الجزائر ببصمات الأصابع لتحقي
درجة تعميمها و إقحامها في مجال البحث الجنائي ، تبقى من أهم الأدلة المشابهة لنظام 

 . بصمات الأصابع و التي يمكن أن تحظى مستقبلا باهتمام أكبر 
 . بصمة العين : رابعا 

ذا من خلال لقد اكتشف العلماء مؤخرا أن للعين خاصية بيولوجية متميزة و منفردة ، و ه
وجود الأوعية الدموية على شبكـة العين ، حيث أن هـذه الأوعية غير قابلة للتغييـر أو التزوير 
أو حتى التجميل ، و هذه السمة البيولوجية هي التي تسمى ببصمة العين نسبة إلى ثبات 

 .البصمة 
توجد في تتكون العين أساسا من ثلاث طبقات أهمها الشبكية التي تأخذ شكل القرص ، 

منتصف فتحة يدخل منها الضوء تسمى القزحية التي تعتبر المكون الرئيسي لبصمة العين ؛ و 
صورة القزحية بمكوناتها تختلف من شخص لآخر و لا يمكن تكرارها ، و بالتالي تصبح 
صالحة لأن تكون بصمة مميزة للشخص ، فضلا على أنه يستحيل العبث بها أو تغييرها لأنها 

أن هناك مسافة تفصلها عن القرنية التي تعد الطبقة الثالثة للعين ، و أي محاولة  مغطاة كما
 . 2لتغيير هذا النظام تؤدي فورا إلى تدمير أجزاء كبيرة من العين أو فقدان البصر تماما 

الأوعية يتم تسجيل بصمة عين الشخص بواسطة جهاز يعمل على تسليط الأشعة على 
في العين، حيث يجلس الشخص أمام الجهاز و عيناه مفتوحتان فيلتقط الجهاز الدموية 

                                                 
 . 23ـ  25، المرجع السابق ص "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " ـ بوادي حسنين المحمدي   1
 . 14ـ  13، المرجع السابق ص " الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة: "ـ خربوش فوزية   2
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البصمة، ثم يقارنها ببصمات العين الأخرى المسجلة على الكمبيوتر الملحق بالجهاز ، و خلال 
 .ثانية يحدد الكمبيوتر هوية الشخص 

ها كمحدد لهوية ا و دور يرى العلماء حاليا أن البصمة الجديدة للعين سوف تأخذ مكانه      
لك تبقى و كدليل جنائي حاسم ضد المشتبه فيهم أو المتهمين ، و لكن في انتظار ذالأشخاص 

في إثبات الجريمة ، و لا يمكن الأخذ بها منفردة كدليل رغم فعاليتها و دقتها  هذه التقنية نسبية
عرض إلى تغيير من إذ أنها أحيانا تكون دليل نفي أكثر من كونها دليل إثبات كما أنها قد تت

و هذا بلبسه العدسات اللاصقة لإخفاء بصمات عيونه المتهم الذي يحاول تضليل العدالة طرف 
؛ كل هذه الأسباب أدت و لازالت تؤدي إلى عدم إمكانية  اعتبار بصمة العين دليلا ماديا 

 .قاطعا يبنى عليه الحكم الجزائي في الأخير بالإدانة أو بالبراءة 
 .ة الشفتين بصم: خامسا 

تعتبر بصمة الشفاه أسلوبا حديثا من أساليب تحديد الشخصية ، و لقد توصل إلى 
الذي أكد أن شفاه الإنسان تعلوها تشققات و  1120سنة  Moyene Snyderاكتشافها الباحث 

 .خطوط متشابكة و تجاعيد تختلف من شخص إلى آخر 
وب أو فنجان ، أو على خطاب و من ثم قد نجد على مسرح الجريمة طبعة شفاه على ك

و ترفع هذه الطبعة بالتصوير و تكبر العينة ، . من امرأة فتظهر الطبعة بأحمر الشفاه  كتوقيع
في أحد تؤخذ طبعة شفاهه على سطح مماثل ، و تكبر بذات تكبير العينة  و عند الإشتباه

 .المجهولة و تقارن معها 
لجنائي إلى منتصف شهر ديسمبر سنة و ترجع حجية بصمة الشفتين في مجال البحث ا

عندما أرسل خطاب مجهول إلى المدير العام لشرطة طوكيو يتضمن تهديدا بنسف مقر 1133
الخارج  شرطة العاصمة ، و لم يكن من آثار هذا الخطاب سوى آثار شفتين على المظروف من

طوكيو حيث هذا الأخير إلى مصلحة الطب الشرعي للأسنان بكلية الطب ب، و تم إرسال  
أجري تحقيق مع عدد من المشتبه فيهم ، و بمضاهاة البصمة المجهولة على المظروف 
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. ببصمات شفتي المشتبه فيهم انطبقت تماما على أحدهم و من ثم قدم للمحاكمة و تمت إدانته 
 . 1و تعد هذه القضية نادرة استخدمت فيها بصمة الشفتين كوسيلة لتحديد شخصية الفاعل 

ـة للعالم العربي ، فكانت مصـر من الدول العربيـة الأولى التي استخدمت بصمـة و بالنسب
، في جنح المطرية حيث ترك الجاني بصمة شفاهه و  1141إثبات و ذلك سنة  الشفـاه كدليـل

 . 2لا تزال هذه البصمة محفوظة بأرشيف إدارة البصمات بمصلحة الأدلة الجنائية بالقاهرة 
مية مستمرة من طرف الخبراء و المختصين في اكتشاف هذه و تظل الأبحاث العل

. البصمة و مالها من أهمية لكونها تعد من أحدث الطرق التي أدت إلى معرفة مرتكبي الجرائم 
و رغم أهمية هذه البصمة ، إلا أنه لم يعتمد عليها بعد كدليل في إثبات الجريمة ، و لم 

 .ن تستعمل في مجال قضاء أغلب الدول حتى الآ
 . بصمة الأسنان : سادسا 

إن تاريخ التعرف على هوية الشخص عن طريق فحص أسنانه هو قديم جدا ، و له أهمية      
 .في ميدان التحقيق الجنائي الفني   كبيرة

تشمل آثار الأسنان ، الأسنان الطبيعية و آثار الأسنان الإصطناعية ، و قد تكون في 
من خلالها بصمة الأسنان ، و هذه الآثار إما تكون في حـد ذاتها  شكل عضة آدمية تتوضح

هي الوسيلة التي يتـم بهـا التعرف على صاحبها مباشرة ، و إما يكون وسيلة غير مباشرة 
 .للتعرف على صاحبها من خلال الأثر الذي تتركه على جسم آخر 

أو القتل ، بحيث  و تظهر آثار الأسنان غالبا و بصورة واضحة في جرائم الإغتصاب
تترك علامات على جلد الضحايا ، و يبقى جسمهم محتفظا بآثار تلك الأسنان إلا في حالات 
العض الكامل لأن العضة   إذا كانت بالقوة التي قطعت الأنسجة ، فشكل الأسنان يتلاشى في 

                                                 
 . 502ـ  507، المرجع السابق ص "التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي: "ـ عبد الفتاح مراد   1
 . 27، المرجع السابق ص "نائيالوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الج: " ـ بوادي حسنين المحمدي    
 . 22ـ  27، المرجع السابق ص "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " ـ بوادي حسنين المحمدي   2



 دور الشرطة العلمية في فحص الآثار الجنائية                                        الثاني الفصل 
 

84 

 

ني عليه ، كما قد تظهـر على الجاني حال مقاومة المج. رخوالكون النسيج البشري هذه الحالة 
 . 1و قد تتواجد كذلك على بقايا بعض المأكولات الصلبة المتواجدة بمسرح الحادث 

يتم رفع آثار الأسنان إذا كانت غير غائرة و كانت عبارة عن عضة آدمية ، بأخذ صورة 
أما إذا كانت . فوتوغرافية لها ثم مقارنتها مع صورة فوتوغرافية مأخوذة لأسنان المشتبه فيه 

على أشياء أخرى كالمأكولات الصلبة فيتم رفعها بعمل قالب ، ثم يصور هذا القالب و العضة 
يقارن مع صورة أسنان المشتبه فيه ؛ و تكون المقارنة من حيث دوران الفك شكله و قياسه ، و 

   2...كذا حجم الأسنان مقاساتها و ترتيبها و الفجوات التي بينها ﴿ الفلجات ﴾
ى كالإنهيارات و كبرى في التعرف على ضحايا الكوارث الكبر  كما أن للأسنان أهمية

و الحرائق ، لأن الأسنان هي أكثر أعضاء الجسم صلابة و تحملا للحرارة و عصيانا الزلازل 
للتدمير ؛ و يتم فحصها من قبل طبيب أسنان بواسطة عدة أنواع من الأشعة كالأشعة فوق 

بيانات ، كإظهار الضرس الناقص في الطقم ، و هل بإظهار الكثير من ال البنفسجية التي تسمح
كان ذلك النقص نتيجة سقوط طبيعي للضرس أو عن طريق الخلع ؛ كما تظهر الأسنان 

و من ثم تظهر الترميمات التي خضعت إليها عتمة بعد تسليط هذه الأشعة الإصطناعية م
خلال تغيير عمر الشخص من يصل هذا الفحص إلى درجة تحديد وقد . الأسنان كذلك 

الأسنان اللبنية و كذا نمو الأسنان الأخرى ، كما يمكن معرفة عاداته كالتدخين مثلا و 
المشروبات الكحولية التي قد تترك أثرا واضحا على الأسنان ؛ كما تسمح بتحديد حرفة الشخص 
حيث نجد أن الأشخاص الذين يمارسون حرفة صناعة الأحذية و الخياطين تتساقط و تتكسر 

ض أسنانهم لاستعمالهم لها في شد الخيوط و قطع الجلود ، فكل هذا يؤدي إلى تحديد هوية بع
 .  3الشخص     و التعرف عليه 
                                                 

 . 501، المرجع السابق ص "التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي: "ـ عبد الفتاح مراد  1
 .   131نفس المرجع ص :ـ بوادي حسنين المحمدي   
 . 510نفس المرجع ص : ـ عبد الفتاح مراد  2
 .و ما بعدها  11، المرجع السابق ص " الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة: "ـ خربوش فوزية   
 op.cit. page 84 .  " Charles Diaz :" La police technique et scientifiqueـ  3
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 .بصمة الصوت : الفرع الثالث 
الصوت هـو ظاهرة فيـزيائية تصدر عن الإنسان في مناسبات شتى عـن طريق جهاز 

ن ؛ و ذهبت بعض النظريات في علم بذلك من أهم الوظائف لدى الإنسا النطـق ، و يعـد 
الصوتيات إلى القول أن للصوت البشري بصمات تميز كل إنسان عن الآخر تماما كما هو 
الحال بالنسبة لبصمات الأصابع ؛إذ عكف بعض العلماء على وضع مواصفات معينة لوصف 

تين أثناء أي صوت منها ، و من هذه المواصفات ما يتعلق بوصف إتجاه تدفق الهواء في الرئ
تجربة فإننا نجد أن الهواء يخرج من الرئتين حيث لا " ز. س "النطق ، فلو أخذنا من الحرفين 

". ز"لكنها تهتز عند النطق بحرف " س"تهتز الأوتار الصوتية في الحنجرة عند النطق بحرف 
ثم  لذلك درس العلماء جميع خصائص الصوت من حيث نبراته ، نغماته تحليله إلكترونيا و من

تحويله إلى خطوط لتتم مقارنته مع أصوات المشتبه فيهم ؛ و أصبحت بذلك البصمة الصوتية 
، ذلك لما للصوت من علاقة وثيقـة بالجريمـة إذ  1من الأدلة العلمية الحديثة المثبتة الجريمة

ى يمكـن استخدامـه من قبل المجـرمين كوسيلـة لازمـة فـي مراحل الإعـداد  و التحضيـر و حت
التنفيذ و هذا من خلال استخدام الأجهزة السلكية و اللاسلكية منها الهاتف المحمول كأداة 
لتسهيل الإتفاق الجنائي و كذا لعقد الصفقات الكبرى حول تجارة الأسلحة أو المخدرات ، كما 
تستخدم الصوت   عبر الهاتف كوسيلة للإبتزاز أو التهديد أو لطلب الفدية لاسيما في جرائم 

 . 2لخطف ا
جرى العمل الميداني على أنه في حال توفر معلومات لدى الشرطة باحتمال وجد اتفاق      

بين أفراد عصابة على عملية إجرامية ، و هذا من خلال التحريات و الإستخبارات التي قامت 
بها مصالح الشرطة ، هنا يمكن لضابط الشرطة القضائية تحرير محضر يتضمن ما انتهت 

                                                 
 1113، منشأة المعارف الإسكندرية مصر "مناط التحريات و الإستدلالات و الإستخبارات: "ـ قدري عبد الفتاح الشهاوي   1

 .41ص 
 . 103، المرجع السابق ص " أدلة الإثبات الجزائية: "ـ لالو رابح    
 . 30ـ  41نفس المرجع ص : ـ قدري عبد الفتاح الشهاوي   2
 .و ما بعدها  131، المرجع السابق ص " الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة: "وش فوزية ـ خرب   
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ه التحريات ثم يعرضه  على النيابة حيث تختص بتقدير مدى جدية البحث ليأذن بمراقبة إليه هذ
و تسجيل المحادثات الهاتفية ؛ و لقد اعترف المشرع الجزائري في إطار تعديل قانون 

بمشروعية إجراء التسجيلات الصوتية بصدد إنجاز  21مكرر 32الإجراءات الجزائية في المادة 
بتدائي بمعرفة ضابط شرطة قضائية ، لكن هذه المادة حصرت اللجوء إلى إجراءات التحقيق الإ

جرائم المخدرات ، الجريمة المنظمة العابرة : مثل هذه التسجيلات في بعض الجرائم و هي 
للحدود الوطنية ، الجريمة الماسة بأنظمة المعالجة للآليات و المعطيات ، جرائم تبييض الأموال 

، و وكيل  2رائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد ، جرائم الإرهاب ، الج
الجمهوريـة بعد تأكـده من ضرورة اللجوء لهـذه التسجيلات للكشف عـن المجرميـن ، يصدر إذنـا 

السماح بتحضير و وضع الوسائل اللازمة تقنيا لتطويق الإتصالات و العمل في سرية  يتضمـن
 .3تامة 

و تسجيل الصوت هو نقل الموجات الصوتية من مصادرها بنبراتها و مميزاتها الفردية و 
بحيث " كاسيت"خواصها الذاتية بما تحمله من عيوب أو لزمات في النطق ، إلى شريط تسجيل 

يمكن إعادة سماع الصوت للتعرف على مضمونه و إدراك خواصه التي تشكل عناصر المقارنة 
 .4الشخص المشتبه فيه ، مما يتيح تقرير إسناده إليه أو نفي ذلك  عند مضاهاته مع صوت

ترسل الأشرطة المحتوية على التسجيلات الصوتية إلى مخابر الشرطة العلمية و 
بالضبط إلى فرع مقارنة الأصوات ، حيث تتم المضاهاة بمقارنة الصوت الثابت على الشريط 

ة لأشخاص متهمين أو مشبوهين ، وقد مع أصوات مرجعية مخزنة على مستوى هذه المصلح
                                                 

صراحة  2مكرر  32تم النص في هذه المادة  50/15/5003لقانون الإجراءات الجزائية بتاريخ  03/55ـ بموجب تعديل   1
 .على مشروعية اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور 

، محاضرة ألقيت بمناسبة اليوم الدراسي حول علاقة "أساليب البحث و التحري  إجراءاتها : "فاطمي محمد اليزيد / ـ المحافظ  2
 .  07، ص  5004/ 15/ 11النيابة العامة بالشرطة القضائية ـ مجلس قضاء المسيلة 

 . 31ـ  30، المرجع السابق ص "تخباراتمناط التحريات و الإستدلالات و الإس: "ـ قدري عبد الفتاح الشهاوي   3
 . 02نفس المرجع ص : فاطمي محمد اليزيد / ـ المحافظ   
 . 34، المرجع السابق ص "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " ـ بوادي حسنين المحمدي   4
 . 33، المرجع السابق ص " القرائن القضائية: "ـ مسعود زبدة    
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و تتم المضاهاة بالإستعانة بجهاز . تتم المقارنة مع شريط آخر سجل به صوت المشتبه فيه 
، و هو جهاز يعتمد على تحويل الإنطباع المغناطيسي  Spectrographeالتحليل الصوتي  

ا تفاصيل خاصة على شريط التسجيل إلى مخطط مرئي على هيئة خطوط متوازية متباينة له
: تتغير بتغير الصوت المراد تحليله و يرتكز الإختلاف في الأصوات على عدة جوانب أهمها 

النبرات ، اللهجة المستعملة ، الإرتفاع و الإنخفاض في الصوت ، عيوب النطق و كافة 
الخصائص الذاتية للتخاطب ، بحيث بعد ذلك تسهل عملية مقارنة هذه الخطوط مع نظيرها من 

وت المشتبه فيه التي يقوم بها الحاسب الآلي الذي يعطي نتائج المقارنة مع الأصوات ص
 . 1المشتبه فيها بصورة بالغة الدقة ، فتؤدي في النهاية إلى التعرف على صاحب الصوت 

و انتشر العمل بهـذه البصمـة فـي عـدة مجـالات فأصبحـت تعمـل بهـا بعـض بنـوك 
ريكية حيث يتم تخزين بصمة صوت صاحب الرصيد في الكمبيوتر ، و الأم الولايـات المتحـدة

يقتصر بذلك سحب العملة   من هذه البنوك على هؤلاء الأشخاص المخزنة أصواتهم ولا تفتح 
 .2الخزائن إلا بعد مطابقة بصمة صوت الشخص مع البصمة المخزنة 

لا يتجاوز في و رغم كل ما ذكر فإن تطابق الصوت المسجل مع صوت المشتبه فيه 
الإثبات حد الترجيح ، لذا لابد أن تعززه أدلة أخرى حتى يمكنه الوصول إلى مرتبة الدليل 
القاطع ، كما أنه ثبت علميا و من طرف خبراء الصوت البشري أن الكلمة البشرية تتميز بعدم 

لذا تبقى ؛ 3قابليتها للتقليد فلا يمكن أن ينطق شخص ما جملة واحدة بطريقة متطابقة مرتين 

                                                 
 . 33ـ  34نفس المرجع ص : ـ بوادي حسنين المحمدي   1
 . 135، المرجع السابق ص " الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة: "ـ خربوش فوزية    
ـ حدث فعلا أن مليارديرا قد أودع أمواله الطائلة في بنك بسويسرا و كان يعتمد هذا البنك على بصمة صوته إلا أنه أصيب   2

 :أنظر . مستوى أحباله الصوتية فلم يتمكن من إخراجها و ظلت حبيسة بالبنك بشلل على 
 . 110، المرجع السابق ص " أدلة الإثبات الجزائية: "ـ لالو رابح    
 .، المرجع السابق "www. ar- wikipédia . org" ـ    
 .     52المرجع السابق ص " :  الأدلة الجنائية" ـ    
 . 33ـ  34، المرجع السابق ص"مناط التحريات و الإستدلالات و الإستخبارات: "ح الشهاوي ـ قدري عبد الفتا  3
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حجية بصمة الصوت رغم أهميتها و تطورها في مجال الأدلة الجنائية متوقفة على توفر أدلة 
 . أخرى تساهم في إقناع المحكمة الفاصلة بالإدانة أوالبراءة 

 . إفرازات جسم الإنسان : المطلب الثاني 
جمعية العلم  عندما تقدم الخبير الجنائي المتميز أليستر آريداونلي بسكوتلانديارد إلى

عندما قتل قابيل هابيل تولدت شهادة صامتة في جرائم : " الجنائي البريطانية قال ما يلي 
العنف و هي إراقة الدماء ، و لا تزال لطخات الدم و سوائل الجسم تلعب دورا أقل ولكنه متزايد 

 . 1"في إثبات الجريمة 
يتم رفعها من مسرح الجريمة هي  و عليه فإن من بين أهم الآثار المادية الجنائية التي

بقع دموية ، منوية ، لعابية ، أو حتى فضلات جسمية كالبول ، أو  إفرازات جسم الإنسان من
ا و من ثم اكتشاف ، و لهذه الإفرازات دور فعال عند فحصها لإسنادها لصاحبه... البراز

 .مرتكب الجريمة 
، حيث نتطرق أولا إلى دراسة و على أساس ذلك نقسم دراسة هذا المطلب إلى فرعين 

البقع الحيوية طرق فحصها و حجيتها في الإثبات ، و ثانيا ندرس البقع غير الحيوية فحصها و 
 .حجيتها في الإثبات 

 .البقع الحيوية : الفرع الأول 
تشكل دراسة البقع الحيوية وسيلة أساسية في الكشف عن الجريمة نظرا لما توفره من      

و العناصر المميزة التي تساعد في الإستعراف و تحديد هوية الجاني و مواصفاته  المعلومات
كالسن والجنس ، بالإضافة إلى الخصائص و الصفات الوراثية الأخرى ؛ و تشمل هذه البقع ما 

 :يلي 
 
 

                                                 
 . 535، المرجع السابق ص " أساليب الجريمة و مؤسسات التحقيق الجنائية العالمية" ـ   1
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 البقع الدموية   : أولا 
ئم العـنف وسيلـة تحليل الدم مـن الوسائل التي تستخدم لكشف شخصيـة الجاني فـي جرا

و رغم أن . و الإغتصاب و السرقات بالإكراه كما قد تستخدم في إثبات البنوة  كجـرائـم القتـل
حجية نتائج تحليل الدم ليست قاطعة أو حاسمة إلا في حالات النفي فقط ، إلا أن مبدأ تساند 

ضروري عدم الأدلة الذي يجعل القرائن المجتمعة و المترابطة أدلة مقنعة للقضاء تجعل من ال
إهمال هذه الوسائل العلمية حتى و لو كانت نتائجها مجرد قرينة بسيطة غير كافية بمفردها 

 .1لإدانة المشتبه فيه 
 :يتكون دم الإنسان باعتباره أهم سائل حيوي في جسم الإنسان من   

 و تشمل كرات الدم الحمراء التي تكسب الدم اللون الأحمر ﴿ هيموغلوبين  خلايا الدم
ملايين خلية حمراء لكل مليمتر مكعب في الدم كما  2دم ﴾ و يقدر عددها بحوالي ال

التي   Antigèneتحتوي كل كرية منها على مواد مناعية تعرف بمولدات الراصات 
توجد على الجدار الخلوي لهذه الكريات تحدد هذه المواد المناعية الزمر الدموية و التي 

  .﴾ A-B-AB-O ﴿ 7هي 
  لتي توجد بها خلايا الدم و تحتوي هذه البلازما على مضادات الفصيلة أو ما االبلازما

 . Anticorpsيسمى بالأضداد الطبيعية 
إن وجود البقع الدموية بمسرح الجريمة له أهمية كبرى ، حيث تعطي لنا تصورا عن 
زمن حدوث الجريمة ؛ فعندما تكون البقع الدموية رطبة فالجريمة أو الوفاة لم يمض عليها وقت 
طويل و إذا كانت جافة فيشير ذلك إلى مرور وقت أطول ، حيث يبدأ الدم بالجفاف بعد مرور 

. لجريمة أو الوفاة إذا كان الجو باردا و أقل من ذلك إذا كان الجو حارا ساعة من حصول ا
بالإضافة إلى تأثير درجة الحرارة في جفاف البقع الدموية ، فإن كمية الدم تؤثر على ذلك أيضا 

                                                 
 . 47، المرجع السابق ص "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " ـ بوادي حسنين المحمدي   1
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؛فإذا كانت البقع على هيئة نقاط صغيرة فإنها تجف بسرعة في حين إذا كانت البقعة كبيرة فإنها 
 . ساعة  33إلى  15ف من الحواف إلى أن تجف بالكامل في فترة تتراوح  من تبدأ بالجفا

كما يكشف شكل البقعة بمسرح الجريمة بعض خبايا الجريمة فإذا وجدت البقعة دائرية 
شبه منتظمة فيدل هذا على أن البقعة سقطت من ارتفاع قصير ، و في حالة الإنسكاب 

قعة يصبح مسننا ، و إذا زاد الإرتفاع عن نصف العمودي المرتفع بعض الشيء فإن شكل الب
و في حالة السقوط المائل أو تحرك الجسم . 1المتر فتتحول البقعة المسننة إلى شكل شعاعي

الذي ينزف فإن القطرات الدموية تأخذ أشكالا مختلفة مثل علامة التعجب أو ثمرة الإجاص و 
 . الشخص الذي ينزف يدل الطرف المدبب للقطرة على اتجاه تحرك الضحية أو

يبدأ خبراء الشرطة العلمية و هم خبراء متخصصون في العلوم الطبي الشرعية بفحص      
عينات الدم المرفوعة من مسرح الجريمة ، كما قد ترد إليهم العينات من مختلف المصالح 

بدأ ت. الأمنية من شرطة و درك أو من المحاكم عن طريق وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق 
العملية بإجراء بعض الإختبارات و التفاعلات ، و أول ما يقومون به هو تحديد ما إذا كانت 
البقعة المرفوعة من مسرح الجريمة هو فعلا دم أم سائل أحمر، و لمعرفة ذلك لابد من الإعتماد 

عد على مبدأ التفاعل الكيميائي و الذي يهدف إلى استعادة المادة المرجعة للونها الأصلي ب
و تكمل . 2أكسدتها ، و تسمح سلبية النتائج من استبعاد احتمال أن تكون البقعة دموية 

الإختبارات للكشف و كمرحلة ثانية من الفحص عن معرفة هل البقعة الدموية تعود  لإنسان أم 
لحيوان ، و يكفي لذلك إجراء اختبار الترسيب و هو اختبار يجعل دم الحيوان يتحول بعد 

 . 3د كيميائية خاصة إلى مادة بيضاء جيرية عكس دم الإنسان إضافة موا

                                                 
 .  173، المرجع السابق ص " الخبرة في الطب الشرعي: " ـ يحيى بن لعلى  1
 . 34، المرجع السابق ص "الخبرة في ميدان الطب الشرعي: "ـ أدولف رييولت ـ ترجمة إدريس ملين   2
، "الشرطـة و الطب الشرعـيالقضاء و النيابـة و المحاماة و  معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء: "ـ هشام عبد الحميد فرج    

 . 152 السابق ص المرجـع
 . 173، المرجع السابق ص " الخبرة في الطب الشرعي: " ـ يحيى بن لعلى  3
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و أخيرا يتم تحديد الزمرة أو الفصيلة الدموية لصاحب البقعة و بالتالي محاولة معرفته 
من خلال هذا الفحص ، فإذا نتج عن الإختبار أن فصيلة بقعة الدم مغايرة لفصيلة دم المشتبه 

حب البقعة ، أما إذا تطابقتا فهذا معناه أنه من المحتمل فيه ، كان ذلك دليلا على أنه ليس صا
 . 1أن يكون هو صاحبها 

و في الأخير يظهر جليا أن نتائج تحاليل بقع الدم تعتبر دليل نفي قاطع ﴿ حجة سلبية 
﴾ يؤخذ بها أمام المحكمة و لكنه لا يفيد في الحصول على دليل إثبات بشكل مؤكد ، و لكن 

ظهور البصمة الوراثية ـ التي سندرسها بعد حين ـ أمكنت من تحديد هوية تطور العلم أدى على 
 .  الجاني بشكل قاطع من خلال بقعة دم واحدة و لو مر عليها زمن طويل 

 البقع المنوية : ثانيا 
المني هو الماء الدافق الهلامي ذو الرائحة القلوية المميزة الذي يخرج من قضيب الرجل 

وة الجنسية ذروتها ، و يتكون من سائل منوي الذي تفرزه غدة البروستاتا و البالغ عند بلوغ الشه
 .2في الحيوانات المنوية   جزء خلوي المتمثـل

و تعتبر البقع المنوية من أهم الأدلة التي يتم الإعتماد عليها في الإثبات في الجرائم 
ها أو ملابسها الداخلية الجنسية كالإغتصاب و الزنا ، إذ يمكن تواجدها على جسم المجني علي

و خاصة حول أعضائها التناسلية و أيضا في مكان الجريمة على السرير أو السجاد و غيرها ، 
حيث يقوم بعد . و يقع دور البحث عن هذه الآثار على جسم الضحية على الطبيب الشرعي 

لشرج مع أخذ معرفة أن الجريمة جنسية ،بقياس درجة حرارة المجني عليها حول المهبل و حول ا
مسحات من المنطقتين مستخدما في ذلك مسابر قطنية مبللة بماء مقطر ثم يتم تجفيفها و 

 .3تحريزها و إرسالها إلى المختبر 
                                                 

 . 173نفس المرجع ص :  ـ يحيى بن لعلى  1
 . 33المرجع أعلاه ص : ـ أدولف رييولت ـ ترجمة إدريس ملين    
 . 153 نفس المرجـع ص :ـ هشام عبد الحميد فرج   2
 . 533، المرجع السابق ص "التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي: "ـ عبد الفتاح مراد   3
 . 151ـ  153 نفس المرجـع  السابق ص: ـ هشام عبد الحميد فرج    
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تتوقف عملية فحص البقع المنوية على وجود الخلايا الحية بها ، إذ لا يمكن الجزم بأن 
وانات المنوية لا تبقى مدة طويلة من البقعة منوية إلا إذا شوهد حيوان منوي كامل ، لكن الحي

الزمن في البقعة المنوية لذلك إذا وجدت بقعة منوية جافة ، فلا يمكن وجود حيوانات منوية بها 
هنا يلجأ الخبير إلى بعض التحاليل الكيميائية للكشف عن مادة البقعة ، و من هذه الإختبارات 

 ن مشع و مضيء إذا كانت البقعة منوية تعريض البقعة للأشعة فوق البنفسجية حيث تظهر بلو 
و تسمح نتائج فحص البقع المنوية بالتعرف على الجاني من خلال تحديد بصمة 

و لا تقبل الشك ومنه توصل إلى % 100الحمض النووي للسائل المنوي و هي جازمة بنسبة 
 .1حل غموض الجريمة 

 البقع اللعابية : ثالثا 
اللعاب على جسم المجني علية في شكل عضة آدمية  قد تتواجد في مسرح الجريمة آثار

، و كذلك على بقايا المأكولات الصلبة ، على أعقاب السجائر ، الأكواب الزجاجية ، الرسائل ، 
 . طوابع البريد و غيرها 

، يتم إرسال العينات إلى المختبر الجنائي ليتم  2بعد رفع آثار اللعاب من مسرح الجريمة 
عملية الفحص هذه على بعض الإختبارات الكيميائية الخاصة و كذا  فحصها ، حيث تعتمد
 . 3على الفحص المجهري 

تتم أول مرحلة من الفحص لمعرفة هل البقعة لعابية أم لا و ذلك بواسطة اختبار النشاء 
بعدها يتم البحث عن جنس صاحب البقعة اللعابية . و اليود للكشف عن الإنزيمات الهاضمة 

هل تعود لذكر أم أنثى ، و هذا بفحص الخلايا البشرية الموجودة باللعاب للكشف عن 
و آخر مرحلة هي معرفة هل تعود هذه البقعة اللعابية إلى المشتبه . ة الكروموزومات الجنسي

                                                 
، "الشرطـة و الطب الشرعـيالقضاء و النيابـة و المحاماة و  معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء: "ـ هشام عبد الحميد فرج   1

 . 151المرجع السابق ص 
 .من هذه المذكرة  73ـ راجع ص   2
 . 131ـ  130 المرجـع أعلاه ص: ـ هشام عبد الحميد فرج   3
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فيه ، و يتم ذلك بعد أخذ عينة من لعاب هذا الأخير و مضاهاتها بواسطة تقنية الحمض 
النووي مع البقعة الأولى ، و تعتبر النتائج المحصل عليها جد دقيقة تؤدي إلى التأكد  من 

 % .100شخصية المتهم 
 البقع غير الحيوية   : ثاني الفرع ال 

يقصد بالآثار غير الحيوية تلك الإفرازات الجسمية التي لا تحتوي على مكونات حية ، و 
التي عند إيجادها بمسرح الجريمة قد توصلنا إلى التعرف على شخصية المتهم عند استعمال 

 .تقنية الحمض النووي 
 : ز على حجيتها في الإثبات و عليه نخص الدراسة بإيجاز لهذه البقع مع التركي

بعض المواد غير المرغوب هو أحد إفرازات الجسم التي يتخلص بواسطتها من  :العرق  .1
و يمكن تواجده في مسرح الجريمة على شكل بصمات الأصابع التي تحوي . فيها 

كما أن . بعض الإفرازات العرقية أو على شكل مناديل اليد ، أو بعض الثياب الداخلية 
و أمكن الإستفادة من ذلك في  1سان رائحة عرق تميزه عن غيره من باقي البشرلكل إن

و ظهرت تقنيات جديدة للإستفادة من آثار . تتبع المجرم بواسطة الكلاب البوليسية 
العرق أو رائحته في مجال البحث الجنائي و لكنها تبقى من وسائل الإستدلالات و 

  .2توجيه البحث لا أكثر 
رفع البول من مسرح الجريمة بمسحة شاش و ترسل إلى المخابر ، بعدها يتم : البول  .2

وتتم عملية الفحص لمعرفة .يتم تجفيفها في الهواء و توضع في أنبوبة أو وعاء معقم 
 .هل هذا البول يخص إنسانا أو حيوانا 

                                                 
ـ ذلك ما أكده القرآن الكريم على لسان يعقوب عليه السلام حين وجد رائحة يوسف عليه السلام على قميصه بعد عهد طويل   1

و لما فصلت * اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا و أتوني بأهلكم أجمعين :" ، و هذا في سورة يوسف 
 . 17ـ  13الآيتان " ن تفندون العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أ

القضاء و النيابـة و المحاماة و الشرطـة و الطب  معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء: "ـ هشام عبد الحميد فرج   2
 . 131،المرجع السابق ص "الشرعـي
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قد يتغوط الجاني بمحل الجريمة لما يعتريه من خوف وقت ارتكابها ، كما قد : البراز  .3
عل ذلك سخرية و استهزاءا بالمحل ، لذلك يجب رفع بقع البراز من مسرح الجريمة و يف

العمل على فحصها مجهريا أو كيميائيا للتمكن من التعرف على المتهم و تعزيز الأدلة 
 .1ضده 

إن تواجد القيء بمسرح الجريمة له أهمية كبيرة في محاولة تكييف الجريمة  :القيء  .4
المرتكبة مثل جريمة التسميم قد يؤدي مفعول السم إلى تقيؤ الضحية قبل الوفاة ، لذلك 
يتم رفع القيء من مسرح الجريمة ليتم فحصه و معرفة هل يعود للجاني أو إلى المجني 

 .2عليه 
 لحمض النووي بصمة ا: المطلب الثالث 

من الآيات العظيمة في مجال خلق الإنسان و أسرار تكوينه ، أسرار الخلية التي كشف       
عن حمل و انتقال الملومات الوراثية  المسؤول ADNعنها العلم مؤخرا آية الحمض النووي 

المبرمجة عليه بصورة شفرية عبر الأجيال ، و الذي يعتبر حامضا خلويا فريدا في كل شخص 
و بصمة لا تتكرر من شخص إلى آخر ، و لا يمكن أن تتطابق حتى في شخصين ، إلا في 

البصمة الجينية لكليهما حالة التوائم المتطابقة التي أصلها بويضة واحدة و حيوان منوي واحد ف
" و في أنفسكم أفلا تبصرون:"فسبحان الله الباريء المصور القائل في كتابه الكريم . هي ذاتها 

. 
 تعريف بصمة الحمض النووي : الفرع الأول 

فإنه قد  1137عندما أوجد العالم الإنجليزي أليك جيفريز هذه البصمة الوراثية في عام 
الأدلة الجنائية أسفرت في العقدين الأخيرين عن حل آلاف أحدث ثورة هائلة في عالم 

 .المعضلات المتعلقة بجرائم مختلفة و أدت إلى إدانة أو تبرئة آلاف المتهمين 

                                                 
 . 541ـ  540، المرجع السابق ص "التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي: "ـ عبد الفتاح مراد   1
 . 541نفس المرجع ص : ـ عبد الفتاح مراد   2
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و هي الحامض النووي   Deoxyribo Nucleic Acidهي اختصار لعبارة ADNوكلمة     
زوج من هذه  53رية على الذي يشكل المادة الأساسية للكروموزوم حيث تحتوي كل خلية بش

 73الكروموزومات و بعد تخصيب البويضة نتيجة التزاوج تصبح هذه الأخيرة مكونة من 
في الخلية يشمل جميع الكروموزومات بداخل نواتها حيث  ADNكروموزوم  و على ذلك فإن 

و خصائص كل فرد و التي هي السمات الجينية التي  تشكل نظام الجينات الذي يحدد نظام
، و توجد هذه البصمة الجينية في جميع خلايا الجسم كاللعاب و السائل  1ميز بها عن غيره يت

 .المنوي و هي نفسها لا تتغير 
 Nucleotidesيتكون هذا النظام من تراكيب أربعة يطلق عليها اسم النيوكليوتيدات 

جينات البشرية منها في ال 33و يوجد حوالي  A-G-C-T: التي تمثل الحروف الأربعة التالية 
تتشابك هذه الحروف و تترابط بنظام ثابت في كل إنسان كالبصمة التي لا تتغير منذ ظهورها . 

في الخيط  Tفي خيط مع  Aو يكون هذا الترابط عددا هائلا من التبادل و التوافق حيث يرتبط 
 .2في الخيط الثاني و هكذا  Gفي خيط مع  Cالثاني ، و يرتبط 

 لبحث عن عينات و استخلاص بصمة الحمض النوويا: الفرع الثاني 
يبدأ البحث عن البصمة الوراثية من خلال الآثار التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة و      

تتمثل هذه الآثار في الشعر ، اللعاب ، الدم ، السائل المنوي ، الأظافر و غيرها و تكثر 
علما أن ،  ADNالخيارات أمام الباحث الجنائي عند استخدام مخيلته لجمع الأدلة الخاصة بالـ 

كبيرا من القضايا قد تم حلها عبر تحليل اللعاب الموجود في أعقاب السجائر و الطوابع  عددا

                                                 
  ,، المرجع السابق "www.6abib.com" ـ  1
، مجلة الأمن و "التحليل البيولوجي للجينات البشرية و حجيته في الإثبات الجنائي: "ـ رضا عبد الحكيم اسماعيل رضوان    

 .  31ـ  30، ص  1111مارس  113الحياة أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، العدد 
 .﴾  T= Thymine ﴾ ـ ﴿ C= Cytosine ﴾ ـ ﴿ G= Guanineـ ﴿ ﴾A= Adénineـ ﴿   2
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البريدية ، كما أن شعرة رأس واحدة تم إيجادها في حلق إحدى الضحايا شكلت دليلا كافيا لإدانة 
 .1المتهم 
جيا تتم عمليات تحليل العينات البيولوجية للكشف عن البصمة الجينية بمخبر البيولو      

الشرعية و البصمة الوراثية التابع لنيابة مديرية الشرطة العلمية و التقنية و هذا لتبيان الهوية 
 .2الجنائية ، البحث عن الأبوة ،  و كذا البحث عن هوية الجثث المجهولة في الكوارث الكبرى

و  قد تكون المقارنة بين عينات مأخوذة من مسرح الجريمة و أخرى تعود للمشتبه فيه ،
في حال عدم هذه الأخيرة فتتم المقارنة مع عينات موجودة ضمن قاعدة بيانات خاصة 

محفوظة لدى الشرطة العلمية ، مع الإشارة أن بريطانيا تعد الدولة التي تملك أكبر  ADNبال
 .3في العالم  ADNقاعدة بيانات خاصة بال

لتابع للشرطة العلميـة يتـم عند ورود العينات إلى مخبر البيولوجيا و البصمة الوراثية ا
تسجيل القضايـا و تكوين ملف بها ، بعدها يتم تعقيم الأدوات و تحضير المحاليل التي سيتم 

و هذا بفصل  ADNاستعمالها في مختلف أطوار الخبرة ، بعدها يتم استخلاص عينات ال
ليوتيدات ، ذلك نك 3إلى 7البروتين الذي يتكون منه الحمض بعلاقة  تبادلية قصيرة تتكون من 
إلى ما يقرب درجة  ADNأن الترابط بين خيوط الحروف الأربعة ليس قويا فإذا تم تسخين 

درجة تنفصل تلك الخيوط و عندما يبرد تعود إلى الارتباط مرة أخرى ؛ و  100غليان الماء 
ا و تنقيته     ADNتكمن الخطوة الموالية في إزالة الدهون من العينة و استخراج مادة ال

و هذا لمضاعفة الحمض النووي و خلق " التفاعل التسلسلي لأنزيم بوليميراز"بواسطة اختبار 
نسخ متعددة منه لإجراء المقارنة مع حفظ المفاعلات المضاعفة لعينات المقارنة ، بعدها يتم 

                                                 
موقع الجيش اللبناني على الأنترنيت ، بحث عن البصمة الوراثية في مسرح الجريمة ، " www.lebarmy.gov.lb" ـ  1

 .إعداد ريما سلوم ضومط 
منهجيـة أخـذ عينـات من مسرح الجريمـة للبحث عـن البصمـة : "و لمحـان فيصل ـ عـثمانـي عبد الكريـم ، بن لطرش طارق   2

 . 43، المرجع السابق ص "الوراثية 
  op.cit. page 74-75 ." Charles Diaz :" La police technique et scientifique- ـ  3
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إعداد صفائح بالعينات المذكورة ليتم فحصها بواسطة عملية الإلكتروفوريس الشعيري على أجهزة 
 .  1لإثبات صحة النتائج و تحرير تقرير بذلك  3100و  310

 حجية بصمة الحمض النووي في الإثبات : الفرع الثالث 
لقد حققت تحاليل الحمض النووي نتائج أدت إلى نجاح كبير في القضايا الجنائية 
 المختلفة ، حيث بلغت حصيلة القضايا التي تم اكتشاف مرتكبيها بواسطة اختبارات الحمض

في % 12في الإعتداءات الجنسية ، % 3فيما يخص جرائم السرقة ، % 30النووي إلى 
و بهذا أصبحت من أقوى . في قضايا إثبات البنوة % 3اكتشاف الجثث المجهولة الهوية و 

تقنيات العصر التي ساعدت العدالة في التعرف على المجرمين    و كشف النقاب عن العديد 
كن بالإمكان حلها لولا اكتشاف هذه البصمة و التي بنيت على أسس من الجرائم و التي لم ي

علمية ثابتة كونها تحدد و بدقة الشخص صاحب البصمة الجينية ، و أنها رغم العوامل   
المناخية الصعبة وعوامل التعفن و التحلل إلا أنها تقاوم ذلك و يمكن الحصول عليها حتى من 

    .  كمة مجابهة المتهم بهذه البصمة التي لا تخطيء أبدا رفات   العظام ، و عليه أمكن للمح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
: بدور رضا ـ فريمش الشريف ـ بودينـة منيـر  -بوجهين عبد المالك  -بن عطيـة رشيد  -فارس  ـ حلفاية الزبيرـ بوزيان  1
، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء الدفعة الثالثة " الوراثية و مدى حجيتها في الإثبات ـ دراسة مقارنة لبصمةا"

 .  ما بعدها   57ص   5002ـ  5005
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 الأدلة غير البيولوجية و طرق فحصها :المبحث الثاني
سبق و أن رأينا أن الجاني عند ارتكابه للجريمة فإنه يحاول قدر المستطاع إخفاء آثاره 

ذلك فلابد أن يترك آثارا التي تكشف   بعد معاينتها و فحصها عن هويته ، و لكن مهما حاول 
ولو بسيطة قد تغير   مجرى التحقيق بأكمله قد تكون آثارا بيولوجية ـ و التي درسناها من قبل ـ 

و المتفجرات ، آثار المخدرات ، آثار وثائق و مستندات مزورة  أو غير بيولوجية كآثار الأسلحة
ير بيولوجية التي لها أهمية إلخ ؛ و كل هذه الآثار تصنف على أنها غ...، ملابس و أنسجة 

خاصة لدى خبراء الفنيين للشرطة العلمية ، لأنها قد توصلهم إلى بعض الحقائق في كشف 
 .الجريمة و تساهم في إيضاح عناصر الإقناع لدى القاضي الجزائي 

و على ضوء ما ذكر نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ، حيث نتطرق أولا إلى 
وط و حجيتها في الإثبات ، بعدها ندرس آثار المخدرات و السموم و فحص المستندات و الخط

طرق فحصها، و أخيرا نتطرق إلى دراسة باقي المخلفات الأخرى غير البيولوجية المعثور عليها 
 .بمسرح الجريمة 
 .فحص المستندات و الخطوط : المطلب الأول 

رها من عدمه ، هي إن عملية مضاهاة الخطوط و فحص المستندات لمعرفة مدى تزوي
ليست عملية شكلية فقط بل هي علم و فن قائم بذاته ، كون أن خبراء هذا الميدان ملزمون 

 . بتطبيق خطوات متعاقبة ليقرروا في النهاية ما إذا كانت الكتابة أو الوثيقة هي مزورة أم لا 
و الأوراق  تزوير النقود: و على ضوء ذلك ، سوف ندرس هذا المطلب في ثلاثة فروع      

 .المالية ، مضاهاة الخطوط ، و أخيرا فحص المستندات و الوثائق 
 .تزوير النقود و الأوراق المالية : الفرع الأول 

نص المشرع الجزائري على جرائم التزوير بصفة عامة في الفصل السابع من الكتاب       
السجن المؤبد ، بعدما  منه على عقوبة114؛ إذ نصت المادة  1الثالث من قانون العقوبات 

                                                 
 قانون العقوبات الجزائريالمتضمن  1133يونيو  3هـ الموافق لـ  1333صفر  13مؤرخ في " 156 /66" ـ أمر رقم   1

  .و المتمم المعدل 
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المؤرخ  53/ 03من القانون  30كانت العقوبة هي الإعدام و هذا بعد تعديلها بموجب المادة 
المعدل لقانون العقوبات و هذا لكل من قلد أو زور أو زيف نقودا  5003ديسمبر  50في 

تحمل طابعها  معدنية أو أوراق نقدية أو سندات  أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العامة و
1 . 

يعتمد خبراء فحص التزوير و التزييف التابعين للشرطة العلمية ـ فرع الخطوط و الوثائق ـ       
في تعرفهم على القطع النقدية المزورة على الكشف عن بعض العلامات المميزة لها كاللون ، 

انحناء  ، و كذاالقطعة ، عدم تساوي السطح ، ميل الحواف و عدم انتظامها   الرنين ، وزن
هذا الرسم عن طريق أخذ صورة فوتوغرافية مكبرة ليسهل البحث عن طرف الرسم ؛ حيث يدقق 

 .2كما يستخدم لذلك أيضا العدسة المكبرة و المجهر المجسم . موقع التزوير 
أما بالنسبـة لتزوير الأوراق الماليـة ، فإنهـا تعـد مـن أحدث أنواع الإجرام فـي العصر       

يستخدم المجرمون آلات النسخ و السكانير في عمليات تزوير الأوراق المالية  حيث . لحـالي ا
، في حين أن هذه الآلات تنسخ فقط الأشكال الظاهرة سطحيا ، و بفضل  % 30و هذا بنسبة 

تحتوي على رموز  آلة فيديو سكانير تظهر العملة الحقيقية من المزيفة ، كون أن العملة الحقيقية
و علامات خاصة تميزها عن بقية الأوراق مثل الرسومات المميزة و التي تكون عادة غائرة في 

أو السكانير من نسخها ، كذلك الخطوط السرية ، نوعية ية لذلك لا تتمكن آلة النسخ الورقة النقد
يميائية متنوعة تتفاعل باعتباره يحتوي على مواد ك الورق الذي يظهر باهتا في العملة الحقيقية 

أما فيما يخص , عند تعريضها لمختلف أنواع الأشعة في حين يظهر ناصعا في العملة المزيفة 
الصكوك البنكية فهي كذلك محمية من التزوير إذ لها علامات مميزة خاصة بها كالألوان و 

الصك هو كذلك  الطباعة المكررة لرموز البنك و الثقوب الخاصة ، كما أن الورق المصنوع منه

                                                 
 . 31، المرجع السابق ص " القرائن القضائية: "ـ مسعود زبدة   1
 . 121، المرجع السابق ص "الخبرة في الطب الشرعي: "ـ يحيى بن لعلى   2
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من نوع خاص و مشبع بمواد كيميائية سرية يتغير لونها بمجرد تعريضها لأية محاليل أو أشعة 
 .1بغرض كشف التزوير 

 .مضاهاة الخطوط : الفرع الثاني 
يعتقد خبراء علم الخطوط أن لكل شخص خطه المميز و الذي يختلف باختلاف ظروف       
ي فإن تحليل خصائص الخطوط في المضبوطات و الوثائق قد و مكان تحريره ، و بالتال  زمان

يفيد في كشف غموض الجريمة و إظهار الحقيقة و خاصة في قضايا التهديد عن طريق رسائل 
مجهولة الهوية  أو عند مضاهاة خط وارد في ورقة وجدت بمسرح الجريمة مع خط المشتبه فيه 

كتب الضحية بدمه قبل موته على كف يده ففي جريمة قتل . ، لأن ذلك قد يدل على المجرم 
اسم الشخص الذي قتله ، و لما لاحظ المحقق ذلك أخذ صورة لهذا الإسم و قام بمضاهاتها 

و ليس بخط شخص آخر يريد التظليل و إلصاق و تحقق بأنها مكتوبة بخط يده  بأوراق القتيل
الاسم المذكور عثر  التهمة بصاحب هذا الاسم للإنتقام منه ، و عند تفتيش مسكن صاحب
 .2عنده على أشياء كثيرة للضحية و بمواجهته بها ، اعترف بارتكابه للجريمة 

تقوم مضاهاة الخطوط على دراسة بعض الخصائص الجوهرية التي يتميز بها كل خط مثل     
شكله ، طريقة الكتابة و الإملاء و عدة جوانب أخرى ، و لهذا الغرض لابد من فحص الخط : 

ي و مقارنة خواصه بالوثائق المضبوطة ، حيث يطلب من المتهم أن يكتب نصا معينا الأصل
من عدة نسخ و في عدة وضعيات ﴿ جالسا ، واقفا ، على سطح مائل ، على سطح متموج ، 

﴾ ، تتكرر فيه بوجه خاص الحروف المشتبه فيها ، بحيث يملي عليه خبير ...على كف اليد
ألا يضع أمامه  الورقة محل المضاهاة لأن المشتبه فيه دون الشرطة العلمية النص و عليه 

شك سوف يتفادى الكتابة بنفس الطريقة محاولا تضليل  الخبير ؛ بعدها يقوم الخبير بتصوير 

                                                 
، المرجع السابق ص      " الشرطة تستطلع إنجازات و مشاريع تنمية مديرية الشرطة العلمية و التقنيةمجلة : "ـ أوراري كريم   1

 . 11ـ  10
 . 121المرجع أعلاه ص : ـ يحيى بن لعلى    
 . 31، المرجع السابق ص " القرائن القضائية: "ـ مسعود زبدة   2
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الوثائق المشبوهة و تكبيرها ؛ ليتم بعدها بدراسة شكل الخط  من حيث أشكال الحروف و 
الإنحراف على السطر ، ارتفاعها           أو حجمها و أسلوب كتابتها مثل درجة الميل و 

انخفاضها ، انتظام و تباعد الحروف فيما بينها و بين الكلمة الأخرى ، طريقة وصلها ببعضها 
 .و كيفية وضع النقاط من فوقها و من تحتها و كذا المد في حروف آخر الكلمة 

مثل كتابة حرف الكاف  طريقة الكتابة تعني دراسة الصفات المميزة للحروف المختلفة ،
، طريقة إسناد اليد إلى المنضدة ، طريقة مسك القلم و قوة الضغط عليه " 3"أو رقم ثمانية " ك"

؛ و بالطبع فإن فواصل الجمل و النقاط و كذا الأخطاء الإملائية ، قد يساعد على الفصل ...
اة على خطأ إملائي لكلمة في الوثائق و تحديد انتمائها ، فمثلا لو احتوت الوثيقة محل المضاه

و وقع المشتبه فيه في نفس الخطأ عند إملائه لنص مشابه دل ذلك على احتمال كبير " لآليء"
 . 1بأن يكون النص المفحوص من خطه 

و من المهم أن نذكر أن حركة الأصابع و اليد التي يتحرك بها القلم لها تأثير عميق 
التي يجب على خبير الشرطة العلمية أن يضعها في أيضا ، بالإضافة إلى العوامل السابقة و 

الحسبان لتفسير الظواهر الخطية و هو بصدد إجراء مضاهاة الخطوط ، هذا من ناحية ، و من 
ناحية أخرى فإن أهمية مضاهاة الخطوط لا تقتصر على كشف المستند المزور أو المزيف فقط 

في الكتابة ، الأمر الذي يجب معه على ، بل تفيد أيضا في تحديد نوعية الأقلام المستخدمة 
إن وجدت في مسرح الجريمة فقد تعتبر دليلا  دث عدم إهمال تحريز الأقلام خبراء مسرح الحا

 .2يساعد على كشف الحقيقة 
 
 
 
 

                                                 
 . 133ـ  135السابق ص ، المرجع "الخبرة في الطب الشرعي: "ـ يحيى بن لعلى   1
 . 14ـ  13، المرجع السابق ص "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " ـ بوادي حسنين المحمدي   2



 دور الشرطة العلمية في فحص الآثار الجنائية                                        الثاني الفصل 
 

102 

 

 فحص المستندات و الوثائق: الفرع الثالث 
، سواء  1تشكل الوثائق و المحررات بمختلف أنواعها ميدانا مغريا للتزوير المادي 

اء بالحذف أو بالزيادة في المحررات ، أو بوضع توقيعات و أختام مزورة ، و كذلك بإضافة أسم
و بالمقابل فقد عرفت وسائل الكشف و فضح التزوير . و الإصطناع مزورة و بتقليد الوثائق 

هذا تطورا كبيرا و بالأخص ما يتعلق منها بطرق التحليل الكيميائي للحبر و الورق حيث يسمح 
التحليل بمعرفة نوع الورق المستعمل     مثل الصكوك و جوازات السفر ، فتصنع من ورق 
خاص ، يختلف عن الورق العادي ، كما يتم استخدام الفحص المجهري و العدسة المكبرة كذا 

و . للبحث عن آثار التغيير ، الكشط أو المحو ، و كذا التصوير الفوتوغرافي بتقنياته المختلفة 
 : أهم التحاليل المتبعة في ذلك من 

  تركيـب الورق و يسمـح بمعرفـة طبيعـة الألياف ، حيث تغلى القطع الورقيـة الصغيرة
 بمحلول 

 .بروكسيد الصوديوم المخفف و تصبغ بصبغة اليود 
  حالة المحو و الشطب و الكشط ، هنا يقوم خبير الشرطة العلمية بإجراء الفحص

ة المكبرة تحت الأشعة فوق البنفسجية ، و أحيانا القيام بواسطة المجهر أو بالعدس
بتفاعلات كيميائية حيث يمكن إبراز الخط المضمحل بإرجاع آثاره عن طريق 
تعريضه إلى بخار كبريتور الأمنيوم في حالة الحبر الذي يحتوي على مركبات الحديد 

بالأشعة فوق ، نفس الشيء بالنسبة للكلمات الممحية بالممحاة يمكن استشفافها 
البنفسجية أو بتصوير الوثائق بالأشعة تحت الحمراء ، أما الكلمات الممحية بالقلم 

﴾ فيمكن إزالة مادة الطمس البيضاء كيميائيا أو بالتصوير  correcteurالطامس ﴿ 

                                                 
لعمومية ، و تتم إما من قانون العقوبات الجزائري أساليب التزوير المختلفة في المحررات الرسمية أو ا 513ـ تبين المادة   1

جها في هذه أو تزييف الكتابة أو التوقيع ، أو اصطناع إتفاقيات أو نصوص أو إلتزامات أو مخالصات أو بإدمابتقليد 
بعد ، أو بإضافة أو إسقاط أو تزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو  المحررات فيما 

 .و الحلول محلها لإثباتها و إما كذلك   بانتحال شخصية الغير أ
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على ألواح حساسة للأشعة تحت الحمراء ، و تتبع نفس الطرق في كشف الأختام 
 . 1المزورة 

 حرق أطراف الوثائق أو تمزيقها أو طيها بغرض تغيير لونها للإيهام  أما في حالات
بقدمها ، هنا يتم تحليل المحررات في محلول برمنغنات البوتاسيوم و أحيانا في 

﴾ و منه يمكن فضح هذا التزوير حيث   Solution de Millianمحلول مليان  ﴿
التي تصيب خاصة الأجزاء يتغير لون الوثائق القديمة أصلا بفعل عملية التأكسد و 

و يكون أوضح على مستوى الحواف ، في حين أن  المعرضة منها للهواء و الضوء
الورقة الجديدة و التي أراد الفاعل جعلها تبدو قديمة بتغيير لونها فإنها بعد التحليل 
تظهر مسار صب الصبغة اللونية على الوثيقة مع وجود مساحات صغيرة غير ملونة 

 .2هر عليها خطوط داكنة هي بمثابة طيات قبل التلوين المفتعل ، كما قد تظ
 بواسطة اختبارات كيميائية بسيطة و  3التعرف على نوع القلم أو المداد المستعمل

بالإستناد    إلى الخصائص المميزة لكل مداد أو قلم ، فحبر الكربون لا يتغير لونه 
يتميز بوجود تخطيطات رفيعة  أبدا و هو يزول بالماء ، في حين قلم الرصاص مثلا

و البريق المميز كما يمكن الكشف بسهولة عن المعادن التي يتركب منها ، أما 
بالنسبة لأقلام المداد الجاف فإنها تعتبر أكثر أنواع الأقلام شيوعا في الوقت الحاضر 
 ، كما تتسم الكتابة بهذه الأقلام بمميزات و مواصفات خطية تشير مباشرة إلى أن هذه

الأقلام هي النوع الذي تمت به الكتابة ، و يمكن لنا إيجاز هذه الميزات أو 
 :                                                                          الخصائص فيما يلي 

                                                 
 . 102إلى  100، المرجع السابق ص من "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " ـ بوادي حسنين المحمدي   1
 . 131، المرجع السابق ص "الخبرة في الطب الشرعي: "ـ يحيى بن لعلى    
 . 130نفس المرجع ص : ـ يحيى بن لعلى   2
 .كرة من هذه المذ 14ـ راجع ص   3
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  ظاهرة الفجوات القصيرة في مسار الكتابة الخطية و تبدو للشاهد العيان
لكتابة ثم استمراره ، أو استعماله لفواصل في على أنها توقف الكاتب عن ا

 . مسار الكتابة 
  لكتابة ، و تشاهد الترسبات المدادية القاتمة و هي نقط قاتمة في مسار ا

من الأحيان عند مناطق تغيير اليد الكاتبة لاتجاهها أي في في كثير 
 . مناطق التحول 

  تابة ، حيث ظاهر الضغط و سببه الضغط اللازم على القلم لتتم الك
يلاحظ       من وجه المستند تعرجا إلى الوراء في نواحي الكتابة وهذه 
خاصية من خصائص الكتابة بقلم المداد الجاف ، و لذلك قد يخطيء 

 . 1بعض الخبراء و يعتبرون أن الخط مزور بالنقل بالضغط 
و يجدر بنا الذكر أن نوع المداد يؤثر على تفاصيل الكتابة ، ففي حالة الأقلام ذات        

أما في حالة الأحبار السائلة فلا . المداد اللزج  فإن المداد يظل على سطح الورقة و لا ينتشر 
يزيد تتغلغل في نسيج الورقة فحسب ، و لكنها تنتشر حتى بعد النهاية المثبتة للقلم ، كما قد 

الإنتشار من سمك الكتابة و يقلل المسافات المتروكة بين الأحرف خاصة عند مناطق التحول 
 .في مسار الكتابة 

و يعد تزوير التوقيعات شائعا بوجه خاص في الصكوك البنكية و هذا نظرا للتباين الذي       
رة لتوقيع تتصف  به الإمضاءات الصحيحة ذاتها لنفس الشخص ، و لهذا الغرض تحفظ صو 

صاحب الحساب المصرفي بالبنك لاستظهاره عند الضرورة ، و هنا يتم الكشف عن هذا 
في حالة النقل بورق الكربون ، كما يظهر كذلك بأن التوقيع المزور  التزوير بظهور بقايا الفحم

هو عبارة عن صورة طبق الأصل من حيث الشكل و الحجم و هذا في حالة التصوير بالنسخ ، 

                                                 
 .و ما بعدها  33، المرجع السابق ص "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " ـ بوادي حسنين المحمدي   1
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نه يندر عمليا أن تتطابق الإمضاءات الصحيحة للشخص مهما بلغ من التركيز و الدقة ذلك أ
1. 

ي هذا المجال تكون على و في الأخير فإن النتيجة التي يخرج بها مخبر الشرطة العلمية ف     
من الدقة و الأهمية و رغم ذلك يبقى محصورا أمام قاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي  درجة 

 .الجزائي 
 المخدرات و السموم  : المطلب الثاني

قد يتم العثور على جثة لا يظهر عليها أي أثر للعنف و لكن عند تفحصها من طرف       
الطبيب الشرعي ينتابه شعور بأن الجثة قد تناولت مادة مميتة أو استنشقت غازا ساما مما أدى 

ذه الوفاة الغامضة ، هل كانت إلى حدوث الوفاة ،  هنا تأتي عملية التشريح التي تحل لغز ه
نتيجة تعاطي الشخص لجرعة زائدة من المخدرات ، أم كانت نتيجة تناوله لمادة سامة سواء 

 ؟ ...بمحض إرادته بدافع الإنتحار أم وضعت له عمدا بدافع قتله 
الأول نخصه لدراسة آثار المخدرات و : و من ثم نجزيء دراسة هذا المطلب إلى فرعين      
 .فحصها ، أما الثاني فندرس فيه آثار السموم و طرق فحصها   كيفية

 فحص آثار المخدرات : الفرع الأول 
و . تحتل المتاجرة بالمخدرات في أيامنا هذه المرتبة الثانية عالميا بعد تجارة الأسلحة      

 .في العالم  تعتبر كولومبيا ، بوليفيا و البيرو الدول الرئيسية المصدرة لمختلف أنواع المخدرات
و تلعب الشرطة العلمية دورا هاما في مجال مكافحة جرائم المخدرات و هذا عندما ترد إلى      

مخابرها   و بالضبط إلى فرع الكيمياء الشرعية و المخدرات آثار المخدرات الملتقطة من مسرح 
 . و طبيعته  2الجريمة لفحصها   و تبيان نوعية المخدر

                                                 
 . 131ـ  130، المرجع السابق ص "الخبرة في الطب الشرعي: "ـ يحيى بن لعلى   1
المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها " 44/11"ـ نص قانون   2

 .... ، في مادته الثانية على تعريف المخدرات و تبيان أنواعها كالقنب ، الأفيون ، الكوكا 
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الكيمياء الشرعية و المخدرات في أحيان كثيرة مع فرع الطب الشرعي  و  قد يتعامل فرع      
هذا بعد قيام الطبيب الشرعي بفحص الجثة لاسيما أماكن الحقن و التي تكون عادة في الجزء 
الأمامي من الذراع أو الفخذ أو ثنية المرافق الأمامية أو البحث على صعيد فتحتا الأنف و الفم 

 .ن وجود آثار تقرح و التي يمكن أن تنتج عن تناول أو شم للمخدرات و العينان للتأكد م
عندما يقوم الطبيب الشرعي بتشريح الجثة تظهر بعض العلامات التي تثبت تناول       

الشخص لجرعة  زائدة من المخدرات ، حيث يتجمع الدم في كل من الرئتين و الكبد و الطحال 
دم فيهما فنجدهما في غالب الأحيان في حالة إلتهاب و ، أما الكليتان فزيادة على تجمع ال

للتأكد من هذه النتائج يرسل الطبيب الشرعي عينات من هذه الأعضاء إلى مخبر الكيمياء 
 .1الشرعية و المخدرات للتحليل و تحديد نسبة المخدر و نوعه 

العلمية على هذا و لا يقتصر دور مخبر الكيمياء الشرعية و المخدرات التابع للشرطة        
فقط ، بل تقوم هذه المخابر بتحقيقات و بحوث في مجال المخدرات و هذا لوضع جدول خاص 

و هي عبارة " الكراك"بكل أنواع المخدرات ، حيث توصلت آخر تحقيقاتها إلى اكتشاف مادة 
من أخطر أنواع المخدرات في العالم ، نسبت تسميته إلى صوت  عن قطع بيضاء اللون تعد

الإنفجار الذي يحدثه عند حرقه للحصول على المسحوق ، و يسبب هذا المخدر المستخرج من 
 .مخدر الكوكايين حالة من الهلوسة فور تعاطيه و له تأثير خطير للغاية على الخلايا الدماغية 

إضافة إلى ذلك نجد كذلك مادة الأفيون المخدرة و التي يتم غرسها لاستخراج مادة       
ن ، الذي هو عبارة عن مسكن كما أن أخطر ما توصلت إليه أبحاث المخبر المركزي المورفي

للشرطة العلمية بشاطوناف بالعاصمة ، إلى أن مروجي المخدرات يلجؤون إلى إضافة مواد 
أخرى إلى الهيروين لرفع وزنه  مثل إضافة مادة البراسيتامول بهدف الربح كون أنه باهض 

                                                 
الوطني للدراسات القضائية وزارة العدل  ، المعهد"الخبرة في ميدان الطب الشرعي: "ـ أدولف رييولت ـ ترجمة إدريس ملين   1

 .   71ـ  70، ص  1133المملكة المغربية 
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غ من الهيروين  بالجزائـر مليـون سنتيـم ، و يحـذر الكيميائيـون مـن  100الثمن ، إذ تعادل قيمة 
 .1المتعاطي لامحالة  هـذا الهيرويـن المغشوش إذ يـؤدي تعاطيـه إلى مـوت 

و ترد إلى مصلحة الكيمياء الشرعية و المخدرات بالمخبر المركزي للشرطة العلمية عدة    
فيها و هذا من مختلف الجهات الأمنية و القضائية تسخيرات لإجراء تحاليل لعينات مشكوك 

كالشرطة و الدرك الوطني و المحاكم ، و هذا للتأكد من كون العينة تنتمي إلى أحد أصناف 
المخدرات أم لا ، و يتم الفحص باستخدام أحدث الأحهزة و الوسائل مثل جهازي كروماتوغرافيا 

 .الغاز و كروماتوغرافيا السائل 
الإحصائيـات التي قامـت بهـا الشرطة العلميـة فـي هـذا المـجـال ، أن أهـم قـضايـا  و أثبـتت    

المعالجة من قبل مخابرها تتعلق بنوع القنب الهندي ، الذي يتمثل في الكيف   المخـدرات
حيث أن كمية . 2المعالج و الحشيش و يأتي الهيروين في المرتبة الثانية ثم الكوكايين 

 5004قراص المهلوسة التي تم حجزها بالجزائر خلال السداسي الأول من سنة المخدرات و الأ
  42433غرام من الكوكايين ـ و حوالي  13كيلوغرام من القنب الهندي ـ  3230بلغت حوالي 
  .   3قرص مهلوس

و يجب على المخبر بعد إنجازه للخبرة العلمية المطلوبة منه تحرير محضر بذلك يحدد فيه      
هذه المخدرات هل هي صنع تقليدي أم مادة خام أم أنه قد تم الحصول عليها من مصدر 

  .  الصيدلية 
 فحص آثار السموم : الفرع الثاني 

أحيانا قد تسخيرة لإجراء الخبرة إشارة تدل على احتمال تسمم الضحية ، كما قد تدل على     
، و الواقع أن التحري في  ذلك أيضا ملاحظات الطبيب الشرعي أثناء فحص الجثة و نقلها

                                                 
الشروق اليومي ، الشرطة العلمية تكتشف هيروين مغشوش ، مقال لنائلة بن " www. echoroukonline.com" ـ   1

 . 13/07/5004رحال بتاريخ 
 -M.Denane : ″Conférence sur les drogues ″ Laboratoire centrale de la police scientifiqueـ   2

page 15 .  
 .موقع المديرية العامة للأمن الوطني على الأنترنيت " www.dgsn.dz" ـ   3
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حالة التسمم غالبا ما ينطلق من مؤشرات إذ أن الطبيب الشرعي يتمتع بصلاحيات واسعة 
للكشف عن السموم انطلاقا من هذه المؤشرات و التي هي وجود القيء بمسرح الجريمة و تبقى 

ة الفجائية حتى في غياب وجود هذه المؤشرات و بقاء سبب الوفاالشرعي واسعة سلطة الطبيب 
 .1مشبوها ، فلابد ألا يغيب عن ذهنه   احتمال تسممه 

و السموم هي مواد جوهرية يؤدي تفاعلها مع البدن إلى إصابته بالأذى سواء حدث ذلك      
عن طريق الفم أو الإستنشاق أو الحقن ؛ و يختلف مفعوله تبعا لحالة المعدة عند تناوله ، فهو 

حين يكون امتصاصه بطيئا بعد وجبة غنية بالدهون ، كما أن  أشد فتكا و المعدة خاوية في
طريقة تعاطي السم يجعل تأثيره يختلف حسب كل حالة فالحقن الوريدي أخطرها يليه الإستنشاق 
، ثم الحقن العضلي و أخيرا البلع عن طريق   الفم ، و يعتبر كبار السن و الأطفال الصغار 

ن تجدر الملاحظة بأن درجة مقاومة مفعول السم تختلف و لك. الفئة الأكثر تضررا بالسموم 
 . 2من شخص إلى آخر فقد تكون كمية قاتلة بالنسبة للبعض هي بدون فعالية لدى الآخرين 

و السموم أنواع عديدة منها ما لا يمكن استعماله بدافع القتل ، أي لا يمكن أن يكون وسيلة     
حمض الكبريتيك ، : للقيام بجريمة و رغم ذلك قد يستعملها الشخص نفسه للإنتحار مثل 

حامض الكاربوليك أو الفينول ، الزئبق ، حامض الهيدروستيك ، الكحول الإيثيلي و الذي 
، و تجدر الملاحظة أن خطر الكحول في وقوع حوادث 3ا إذا تجاوز حدا معينا يصبح مميت

 .4المرور يبقى واردا حتى و إن كانت النسبة ضعيفة و دون درجة التشبع 

                                                 
 . 137، المرجع السابق ص "الخبرة في الطب الشرعي: "ـ يحيى بن لعلى   1
 .  71، المرجع السابق ص "الخبرة في ميدان الطب الشرعي: "ـ أدولف رييولت ـ ترجمة إدريس ملين    
 . 137، المرجع السابق ص "الخبرة في الطب الشرعي: "ـ يحيى بن لعلى   2
، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان " الطب الشرعي و السموم: "ـ جلال الجابري   3

 .و ما بعدها  713ص    5005
غرام  0,10ائري نسبة الكحول في الدم التي توقع صاحبها تحت طائلة العقاب بنسبة تعادل أو تزيد عن ـ حدد المشرع الجز   4

 .المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها "  41/14"للقانون  34في الألف طبقا للمادة 
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وتعد من بين أنواع السموم كذلك الغازات السامة و التي تؤدي إلى وفاة الشخص عرضيا     
 :ة لارتكاب جريمة أو حتى للإنتحار و من أمثلتها عند استنشاقها ،و لا يمكنها أن تكون وسيل

  أول أكسيد الفحمCO :  هو غاز عديم اللون و الرائحة يتسرب من أجهزة التدفئة و
منه في %  5التسخين السيئة التهوية و حتى من الكانون التقليدي مع العلم أن نسبة 

هيموغلوبين الدم إلى  يؤدي استنشاق هذا الغاز إلى تحول. الهواء تكفي لحدوث الوفاة 
مركب الكربوكسي هيموغلوبين حيث يعوق نقل الأكسجين و بالتالي تحدث الوفاة ، و 
تظهر الجثة بعد ذلك مزرقة   و وردية اللون ، و يتم اكتشاف التسمم بواسطة التشريح 

، و  1حيث يتم أخذ عينة من القلب و الطحال وعينة من الدم لقياس منسوب هذا الغاز
سطة التحليل الضوئي لطيف الدم بجهاز ميكروسبكتروغراف ، حيث بعد هذا بوا

تخفيف عينة الدم بشكل كبير بالماء تظل وردية في حالة الكربوكسي هيموغلوبين أي 
 .و تصبح صفراء في الحالة العادية أي هيموغلوبين طبيعي  COالتسمم بـ 

  ثاني أكسيد الفحمCO2 : ة كالطابق تحت هو غاز يتسرب في الأماكن المنخفض
الأرضي      و الأقبية ، حيث ينقص الأكسجين و ترتفع نسبة هذا الغاز ،مما يسبب 

، غير أن التشريح %  50إلى %  12الإختناق عندما يتجاوز تركيزه في الهواء نسبة 
لا يكشف أية صفة مميزة لأنه موجود أصلا بالجسم و يزداد تركيزه في الجثة بعد الوفاة 

ة الشك يستطيع فريق خبراء مسرح الحادث أخذ عينة من الهواء المتواجد ، لكن في حال
و من ثـم . بمسرح الجريمة و هذا بملء قارورة بالهواء مباشرة بعد تفريغهـا من الماء 

 يثبت خبراء الشرطة العلمية بعـد فحص العينـة 
 .2ة جريمةأن الضحية توفيت جراء نقص الأكسجين في الهواء و أن الوفاة لم تكن نتيج

                                                 
 . 713ـ  715نفس المرجع ص : ـ جلال الجابري   1
 . 131، المرجع السابق ص "الخبرة في الطب الشرعي: "ـ يحيى بن لعلى   2
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  تكون هذه الأبخرة عادة في المآرب و الورشات التي تستعمل هذه : أبخرة البنزول
المواد ، حيث تتميز العلامات التشريحية بعد الوفاة بوجود تهيج رئوي و احتقان 

 .المسالك التنفسية حيث تؤخذ عينة من الرئة لفحصها 
يم شخص قصد قتله ، وهي عديدة نذكر و توجد أنواع أخرى من السموم تستعمل كأداة لتسم    

 :فقط أهمها من الأنواع المستعملة بكثرة 
  يستعمل هذا السم في بعض الجرائم لسهولة ذوبانه في المشروبات الساخنة ،  :الزرنيخ

تظهر أعراضه في شكل حروق  غرام للفتك بالضحية و 120إلى  100و يكفي مقدار 
ما تظهر بالمعدة و الأمعاء عند التشريح على مستوى البلعوم و المعدة ، كشديدة 

تقرحات حادة سوداء اللون كما يصبح الكبد أصفر اللون مائلا إلى الزرقة ، كما 
و متقشر ، كما يتساقط الشعر بسهولة و تظهر حظ عند التشريح أن الجلد جاف يلا

 من وفاة الشخص نتيجة لهذا السم بأخذو يتم التأكد  . خطوط سوداء على الأظافر 
و الكلى و تحويلها إلى فرع و الأمعاء و أجزاء من الكبد  عينة من محتوى المعدة

 .1السموم لفحصها 
  هو مادة مخدرة تستخدم كبنج في الطب ، يستعملها المجرمون عادة : الكلوروفورم

لتخدير شخص ما ليسهل عليهم تنفيذ جرائمهم حيث يرشونه على قطعة من القطن و 
ية إلى أن يفقد الوعي ، و يعتبر هذا التخدير خطيرا إذا امتد يضعونها على أنف الضح

لأكثر من ساعتين حيث يؤدي إلى تليف الكبد و تشمعه كما يترك حروقا حول الفم ، 
و يتم الكشف عنه بأخذ عينة من النسيج المخي للضحية بعد عملية التشريح ، حيث 

 . 2تتحد هذه المادة مع المواد الدهنية لأنسجة الدماغ 

                                                 
 .و ما بعدها  733، المرجع السابق ص "الطب الشرعي و السموم: "ـ جلال الجابري   1
 .  140ـ  131المرجع أعلاه ص : ـ يحيى بن لعلى    
 . 732ـ  737نفس المرجع ص : ـ جلال الجابري   2
 . 133نفس المرجع ص : ـ يحيى بن لعلى    
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 المخلفات الأخرى  : المطلب الثالث 
تتنوع المخلفات من جريمة إلى أخرى حسب ظروفها و ظروف ارتكابها و من بين هذه     

المخلفات نجد الظرف أو المقذوف الناري أو شظايا التفجير و هذا في الجرائم المرتكبة بواسطة 
المتخلفة عن الملابس ، قطع الأسلحة النارية            و المتفجرات ، كذلك قطع القماش 

الزجاج ، الأتربة ، و آثار أخرى متعددة لا يسعنا المجال لذكرها كلها لذلك سنركز على أهمها 
 .ممن لها الدور الفعال في كشف الجريمة 

 . آثار الأسلحة النارية و المتفجرات : الفرع الأول 
إن الجرائم التي ترتكب بواسطة الأسلحة النارية و المتفجرات تعتبر أكثر الجرائم انتشارا 
اليوم ، إذ لها طابع و مظهر الصفة الجنائية البحثة ؛ كما أنها أصبحت تلعب دورا بارزا في 
جرائم الإرهاب و الإغتيالات و التفجيرات التي كانت و لازالت تسجل هاجسا و كابوسا في 

ا اليومية ، الأمر الذي يعطي لدراسة الأسلحة النارية و المتفجرات و ما تتركه من آثار أحداثن
مادية بمسرح الجريمة ، أهمية كبرى لتحديد العلاقة بين الجريمة و كل من الجاني و السلاح 

 .المستخدم 
 .آثار استخدام الأسلحة النارية : أولا 

تحمل بصمة السلاح المطلقة منه و هي أصبح من المعلوم اليوم أن الرصاصة المطلقة 
منفردة خاصة بكل سلاح كبصمات أصابع أيدي البشر ، و لكن اكتشاف خبراء الأسلحة و 
القذائف لهذه الفكرة التي تعود إلى علم حديث نسبيا لم تصبح أدلة معترف بها إلا في عام 

 .1إثر محاكمة مجرمين في بريطانيا أدت إلى إعدامهما  1153
صد بالأسلحة النارية الأسلحة اليدوية كالمسدسات ، الأسلحة الطويلة كالبندقيات ، و يق      

و قد صنف المشرع الجزائري . التي توضع على الورك كالبندقية بالمدفع و الرشاش  الأسلحة

                                                 
 . 525، المرجع السابق ص " أساليب الجريمة و مؤسسات التحقيق الجنائية العالمية" ـ   1
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ضمن عدة أصناف  1 14/03الأسلحة برمتها و من بينها الأسلحة النارية في الأمر رقم 
 .إلخ ...بالعتاد الحربي و كذا الصنف الرابع والخامس  كالصنف الأول الخاص

يتخلف عن الأسلحة النارية في الجرائم التي ترتكب بواسطتها نوعين من الآثار المادية       
 .الظرف الفارغ و المقذوف الناري 

عند اشتعال المواد هو جسم معدني مجوف ينفصل المقذوف عنه : الظرف الفارغ  .1
أو يبقى داخل السلاح  فيه داخل غرفة الإطلاق و يقذف به السلاح إلى الخارجالمتفجرة 

و تبدو أهمية تواجد هذا الظرف في مسرح الجريمة في تحديد هوية . السلاح حسب نوع 
السلاح المنطلق    منه ، حيث توجد عليه عدة آثار مثل بصمات الأصابع فهي خاصة 

رف في تحديد مكان وقوف المتهم لحظة و متفردة لكل سلاح ؛ كما يفيد هذا الظ
الإطلاق إذ أن موضعه في مسرح الجريمة يدل على ذلك إلا أن ذلك قد لا يتحقق إذا 

 . اصطدم المقذوف عند سقوطه بعائق يغير اتجاهه 
يتم تصوير الظرف الفارغ في مسرح الجريمة قبل رفعه ثم يتم التقاطه بواسطة عود ثقاب 

لظرف لرفعه ، كما توضع قطعة قطن لسد فوهة الظرف أو ما شابهه يوضع داخل ا
الفارغ للحفاظ على رائحة البارود ، ثم يتم تحريزه ويرسل إلى مخبر الأسلحة و القذائف 

الخاص " IBIS"يتم فحص الظرف بواسطة جهاز . 2للشرطة العلمية ليتم فحصه 
ح المستخدم بالأسلحة ، و هو جهاز آلي متطور يقوم بفحص الخطوط الحلزونية للسلا

                                                 
العتاد الحربي ، المتعلق بـ  1114يناير  51هـ الموافق ل لـ  1714رمضان عام  15المؤرخ في " 79/46"ـ أمر رقم   1
 .الأسلحة و الذخيرة و 

، "القضاء و النيابـة و المحاماة و الشرطـة و الطب الشرعـي الجريمـة لأعضاءمعاينـة مسرح : "ـ هشام عبد الحميد فرج   2
 .و ما بعدها  123السابق ص لمرجـع ا

 . 37ـ  33، المرجع السابق ص "الخبرة في ميدان الطب الشرعي: "ـ أدولف رييولت ـ ترجمة إدريس ملين    
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و يقوم في نفس الوقت بحفظ هذه البيانات و صور لها في ذاكرة الكمبيوتر و التي يمكن 
 .1الرجوع إليها في أي وقت لمقارنتها بالظرف محل الدراسة أو المقذوف الناري 

هو الجزء المعدني من مقدمة الطلقة الحية الذي ينفصل عنها عند :  المقذوف الناري .5
ي حجرة إطلاق النار ليسير في ماسورة السلاح في اتجاه الهدف ، و اشتعال البارود ف

تقسم هذه المقذوفات من حيث شكلها إلى مقذوفات ذات مقدمة مدببة و غالبا تكون في 
البنادق و أخرى ذات مقدمة مستديرة و التي تكون عادة في المسدسات ، و قد نجد 

 .أو نصف مغلف من المقذوفات كالمقذوف كامل التغليف أنواعا أخرى
عندما ينطلق المقذوف داخل ماسورة السلاح متأثرا بالضغط المرتفع للغازات الناتجة من   

اشتعال البارود ، فإن المقذوف يتمدد و يملأ القطاع المستعرض لماسورة السلاح و منه يطبع 
 .آثارا لخطوط ﴿ آثار الششخان ﴾ و التي تعتبر بصمة خاصة بكل سلاح كبصمات الأصابع 

في بعض الأحيان قد يستقر المقذوف الناري بالجثة ، لذا وجب على الطبيب الشرعي   
أن يستخرج هذا المقذوف منها لفحصه ، و يستفاد منه بذلك لتحديد الخصائص النوعية للسلاح 
المستخدم مثل عدد الخطوط الموجودة على سطح المقذوف و كذا اتجاهها و عرضها ثم تتم 

السلاح المشتبه فيه الذي يطلق منه ثلاث طلقات على الأقل عند ضبطه  مقارنتها مع مقذوف
و . السابق ذكره بواسطة جهاز الكمبيوتر الموصول به  IBIS، و يقوم بهذه المقارنة جهاز 2

يعطي هذا الجهاز أدلة قاطعة تجزم و تحدد بدقة السلاح الذي تم إطلاق النار منه ، و بالتبعية 
 .  تحديد صاحب السلاح 

 .آثار استخدام المتفجرات : ثانيا 
المتفجرات أداة نافعة حقق بها الإنسان أعمالا هندسية رائعة ، لكنها كغيرها من الأدوات قد      

الحريق و التخريب و القتل و الانتحار و  أسيء استعمالها في أغراض إجرامية كأعمال الإرهاب

                                                 
، المرجع السابق ص "محاور تطوير الشرطـة العلميـة و التقنيـة و عصرنتهـا في البلدان العربيـة : " ـ بدر خالد الخليفـة   1

13 . 
 . 131المرجـع أعلاه ص : ـ هشام عبد الحميد فرج   2
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ما ينتج حال انفجارها من فقد في الأرواح و و نظرا للخطر الكامن في القنابل و المتفجرات و . 
الأموال إذا عالجها رجل شرطة غير خبير بها لذلك فإننا نلفت الأنظار إلى معالجتها علاجا 

 . خاصا و في قسم خاص بها 
المادة المتفجرة بمعناها الواسع مادة تتميز بالتحول السريع من حالة الصلابة أو السيولة      

ة  تحت تأثير مؤثرات معينة لتعطي كميات هائلة من النواتج وهي الحرارة إلى الحالة الغازي
الشديدة والضغط المرتفع و هذا في لحظة قياسية قد تصل إلى أجزاء المليون من الثانية ، حيث 
تؤثر تلك التفجيرات بإحداث تدمير كلي أو جزئي لما حولها تختلف شدته حسب نوع و كمية 

 .1مة المادة المتفجرة المستخد
إن جميع المواد المتفجرة عبارة عن مركبات كيميائية غير ثابتة التركيب غنية بالنتروجين 
يتم تحضيرها معمليا أو صناعيا و ذلك لكون المواد المتفجرة لا توجد في الطبيعة على صورتها 

تفاعل  الإنفجار الذي هوم لإحداث التأثيرات المطلوبة ، و المعروفة لدينا والتي يمكن أن تستخد
متر و على ذلك فإن التحولات الإنفجارية تكون في  2000كيميائي طارد للحرارة قد يصل إلى 

مجموعها تفاعلات أكسدة و اختزال و يصحب عملية الإنفجار عادة خلخلة كبيرة في الضغط 
 . 2مع صدور صوت مدوي كبير 

مادة عبارة عن مركب الصورة الأولى تكون فيها ال:و توجد المواد المتفجرة على صورتين 
و من أمثلة " أكسدةـ إختزال " يحتوي على شق أكسدة و شق إختزال أي تكون المادة المتفجرة 

هذه المتفجرات التتريل ، النتروجلسرين و ت ن ت في حين أن الصورة الثانية هي عبارة عن 
ذه مخاليط تحتوي على مجموعة مؤكسدة و مجموعة مختزلة بصفة منفصلة و من أمثلة ه

                                                 
 . 34، المرجع السابق ص"أدلة مسرح الجريمة : "ـ قدري عبد الفتاح الشهاوي   1
، المرجع السابق ص "الشرطـة العلميـة و التقنيـة و عصرنتهـا في البلدان العربيـة محاور تطوير : " ـ بدر خالد الخليفـة   2

51 . 
ـ    Seminere sur le developpement des competences technique en matierede neutralisation des 

explosifs .centre Africain d’études et de recherche sur le Terrorisme « CAERT » Alger du 12 
au 14 Avril 2006 .                               
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المركبات نترات الأمونيوم و البارود الأسود و لكي يمكن إدراج مادة معينة  ضمن المواد 
 :المتفجرة فلا بد من توافر ثلاث شروط أساسية هي 

  مصدر إمداد ذاتي للأكسجين. 
  تولد أحجام كبيرة من الغازات. 
   مصاحبة هذا الإنفجار حرارة شديدة. 

المتفجرة من حيث قوتها إلى أنواع أخرى معتمدين في هذا كما يمكن تقسيم المواد    
التقسيم أساسا على التركيب الكيميائي لها ووضعها في مجموعات تتماشى مع غرض 

 :استخدامها و هي 
تحتوي على مواد خفيفة الانفجار مخلوطة مع الإكسجين :  متفجرات خفيفة الانفجار .1

ر خارجي كارتفاع درجة الحرارة كما مثل البارود  و التي تشتعل عند تعرضها لمؤث
يصاحب هذا الانفجار خروج كمية كبيرة من الغازات و صوت ذو دوي خفيف  تستخدم  
هذه المتفجرات عادة في صناعة الألعاب النارية وفي حشو طلقات البنادق و المسدسات 

عندما يكون العامل المؤكسد فيها داخلا في تركيبها :  متفجرات شديدة الإنفجار
الكيميائي أو مخلوطا مع بقية المواد خلطا كيميائيا مثل ت ن ت ،كما أن هذه المواد 
تتميز بالتحول الكيميائي اللحظي و بكمية الطاقة الهائلة المنبعثة أثناء الإنفجار ، كل 
هذا يؤدي إلى الأثر التدميري الشديد ، و هذه المواد لا تنفجر مباشرة باللهب أو الصدمة 

 . 1بدء الإنفجار حدوث انفجار أولـي أو ما يسمى الكبسول الإنفجاريو لكن يلزم ل
و هي التي يستخدم في صناعتها مواد بطيئة :  متفجرات مصنعة يدويا أو منزليا .5

الإنفجار بوضعها بداخل علبة صفيح أو ماسورة معدنية قصيرة لها غطاء على كل من 
ساعة مبرمجة على وقت  طرفيها و يتم إشعالها بواسطة فتيل خاص أو بإستعمال

                                                 
، المرجع السابق ص "محاور تطوير الشرطـة العلميـة و التقنيـة و عصرنتها في البلدان العربيـة : " ـ بدر خالد الخليفـة   1

 .  57ـ  53
 . 173ـ  172 ، المرجع السابق ص"أدلة مسرح الجريمة : "ـ  قدري عبد الفتاح الشهاوي    
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الإنفجار المراد حدوثه كما يمكنها أن تنفجر إذا حدث لها إحتكاك بقطعة معدن قريبة 
 . 1منها 

على إثر حدوث إنفجار في مكان ما يسارع فريق خبراء مسرح الجريمة التابعين      
و الشظايا ليتم إرسالها إلى  إلى عين المكان لمعاينته فيتم رفع آثار الإنفجار للشرطة العلمية

المختبر العلمي لفحصها كما يجب على خبراء مسرح الحادث التأكد ما إذا كانت  هناك رائحة 
باقية من الإنفجار من عدمه و ذلك بالشم  بين  الأنقاض الكائنة في مركز الإنفجار لمعرفة 

 .طبيعته  و تحديد نوع المتفجر كيميائيا 
نفجار المرفوعة من مسرح الجريمة إلى مخابر الشرطة العلمية  تبدأ عند وصول عينات الإ     

عملية الفحص ، و أهم النقاط التي ركز عليها الخبراء هي معرفة نوع المادة المتفجرة و خاصة 
يتم أخذ القطع التي تحتوي على شظايا التفجير و . تحديد النظام المتبع في تشغيل القنبلة 

و كحول الميثانول ثم يرشح المحلول المتحصل عليه للحصول على أ توضع في مذيب الأسيتون
سائل متجانس مركز ، مع الملاحظة أنه إذا كانت الكمية كبيرة لا بد من تركيزها، يتم ملء 
زجاجات صغيرة من السائل السابق ليتم فحصها بواسطة إحدى الجهازين كروماتوغرافيا السائل 

 "HPLC  "طياف الكتلة أو كروماتوغرافيا الغاز م "GC/MS " و تجدر الإشارة أن هذا الجهاز
و في . الأخير يستعمل عادة في المخابر لمعرفة المواد المساعدة للإشتعال في حوادث الحرائق 

 .الأخير يظهر الجهازان النتيجة بتحديد نوع  المادة المتفجرة  و كذا كيفية تركيبها و تشغيلها 
التفجيرات و بين العمليات الإجرامية و بالتالي إمكانية و هكذا يمكن الربط بين شظايا   

على أن نتائج فحص مخلفات هذه التفجيرات قد يساعد الشرطة  الكشف عن مرتكيبها فضلا
العلمية على معرفة المستوى التكنولوجي الذي وصل إليه صانعوها مما يعكس مدى مستوى 

هذه العبوات ، و يجعل ذلك بالضرورة و الإرهابيين على تصنيع مثل  تدريب هؤلاء المجرمين
على خبراء الشرطة العلمية القيام بأبحاث لمسايرة ما وصل إليه الإرهاب من تقنيات في هذا 

                                                 
 . 55ـ  51المرجع أعلاه ص : ـ بدر خالد الخليفـة   1
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المجال  والتفكير في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكيفيات إعداد التفجيرات مع الإستعانة 
 . بالمعلومات العالمية 

 بس آثار الأنسجة و الملا: الفرع الثاني 
قد نجد في مسرح الجريمة قطعة مـن ملابس الجاني في قبضـة القتيل عـند مقاومتـه ، أو 
علقـت قطعـة من هذه الملابس بمسمار أو ما شابه ذلك عند فراره أو أثناء تسلقه على حائط أو 

هنا على خبير الشرطة العلمية تفحص هذه القطع و . نافذة ، أو ترك الجاني منديله بالمكان 
 . ضاهاتها مع ما يضبط عند المشتبه فيه لاستخلاص وجه الدليل منها م

عند العثور على آثار الأقمشة سواء كانت مأخوذة من ملابس الجاني أو المجني عليه  
لابد من تصويرها في مكان العثور عليها ، ثم رفعها بطرق سليمة حفاظا عليها ، ثم إرسالها 

توجد عدة طرق يمكن بواسطتها فحص الأنسجة و قطع  إلى المختبر الجنائي لفحصها ، حيث
يتم فحص و مضاهاة الأقمشة باستخدام عدة أجهزة و . 1الأقمشة و الملابس ومضاهاتها 

تقنيات مثل أجهزة الفحص المجهري كالميكروسكوب ، و الأشعة فوق البنفسجية و جهاز 
ة من حيث نوعها ، لونها ، حيث يقوم الخبير أولا بفحص القطعة القماشي. التحليل الطيفي 

، كما يظهر عدد الخيوط و سمكها و ...تطابق الحواف ، شكل النسيج و حجمه و نعومته 
متانتها و طريقة نسجها هل هي يدوية أم  اصطناعية ، و كذا نوعه هل من الصوف أو القطن 

مسرح الجريمة مع كما قد تتم المضاهاة بين الجزء المعثور عليه ب. إلخ ...أو الحرير أو الحرير 
الأصل المشكوك أنه انتزع منه لمعرفة مدى مطابقته و هذا بواسطة الميكروسكوب المقارن بقوة 
تكبير تبلغ أربعة أضعاف ، مثل مقارنة قطعة من قميص أو سروال مع قميص المشتبه فيه أو 

في كل و موضع التماثل في شكل و طريقة النسيج و نوعه و مساحته و عدد الخيوط ،سرواله 
 .2فتلة و لونها و ملاءمتها للجزء المنزوعة منه 

                                                 
 . 172، المرجع السابق ص " الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة: "ـ خربوش فوزية   1
 . 573ـ  572، المرجع السابق ص "التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي: "ـ عبد الفتاح مراد   2
 .و ما بعدها  134، المرجع السابق ص "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " المحمدي  ـ بوادي حسنين   
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تهتم المعامل الجنائية ـ خاصة في جرائم العنف ـ بالأنسجة و الخيوط و الملابس كونها  
قد توصل بعد الفحص و المضاهاة إلى مرتكب الجريمة ،و من ثم قد تكون دليلا مقنعا على 

رينة بسيطة لا ترقى إلى مرتبة الدليل القاطع في علاقة حاملها بالجريمة لكنها لا تعدو كونها ق
، و تخضع حسب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  إلى مبدأ الإقتناع  1الإثبات الجزائي 

 .الشخصي للقاضي الجزائي 
 آثار الزجاج و الأتربة : الفرع الثالث 

ارتكابها و من تتنوع المخلفات في مسرح الحادث من جريمة إلى أخرى حسب ظروف 
بين أهم هذه المخلفات نجد قطع الزجاج و آثار الأتربة ، لذلك سندرس كل أثر على حدى و 

 .ة الدليل المستمد منها في الأخيرنبين دور مخابر الشرطة العلمية في فحص كل أثر وحجي
  آثار الزجاج:  أولا

لة هروب سيارة كثيرا ما يتخلف الزجاج كآثار نجمت عن ارتكاب جريمة ، مثل في حا
بعد الحادث فيفيد الزجاج المتناثر بمسرح الحادث في التعرف على السيارة الهاربة بعد مقارنة 

كما قد . تلك القطع مع مختلف السيارات المشتبه فيها لإثبات أنها السيارة الفارة من الحادث 
أثناء دخوله أو تكون الجريمة هي سرقة منزل فيعمد الجاني على كسر أحد النوافذ الزجاجية 

هروبه ، فمرور الجاني بجسده من خلال الزجاج المكسور قد يؤدي إلى تعلق أجزاء ناعمة من 
الزجاج المكسور بملابسه و يكون الزجاج في هذه الحالة    ذو قيمة عظيمة حين يتم إثبات أن 

 .نوعية الزجاج العالق بالجاني من نفس نوعية الزجاج المحطم     بمسرح الجريمة 
يعتبر أهم دور يقوم به خبير مسرح الجريمة قبل تجميع قطع الزجاج هو تحديد اتجاه 
الكسر ، فإذا     كنا أمام سيارة مكسور زجاجها و كانت قطع الزجاج موجودة بكثرة داخلها دل 
ذلك على أن اتجاه الكسر    ـ الذي قد يكون باستعمال أداة معينة أو بع إطلاق عيار ناري 

ـ كان من الخارج إلى الداخلو بالتالي وجود المتهم خارج السيارة ، و العكس  على الزجاج

                                                 
 . 170نفس المرجع ص : ـ بوادي حسنين المحمدي   1
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و رغم أن المتهم يلجأ في أحيان كثيرة إلى تضليل الخبراء فينقل القطع الزجاجية إلى . 1صحيح 
الخارج ليوهم أن الكسر كان من الداخل ، ففي هذه الحالة يلاحظ وجود فتافيت الزجاج في 

مكن بأي حال من الأحوال أن ينتبه إليها المتهم مهما كان حريصا ؛ كما قد الداخل التي لا ي
يلجأ إلى كنس قطع الزجاج لإخفائها فيظهر و بصورة واضحة أثر الكنس و يفضح بذلك 

و  بعد تجميع قط الزجاج و إرسالها إلى مخبر الشرطة العلمية يتم فحصها .2تضليل المتهم 
مال تجربة معامل الإنكسار و هذا بوضع قطعة الزجاج المراد يمكن استع. باستعمال عدة تقنيات

فحصها في قنينة اختبار بها سائل معين هنا يمكننا أن نرى قطعة الزجاج لاختلاف معامل 
انكسارهما ن ثم نضيف سائلا آخر قطرة بقطرة حتى تختفي قطعة الزجاج عن الظهور عندئذ 

اجية و ندخل في القنينة قطعة الزجاج المراد يكون معامل الإنكسار نفسه، نخرج القطعة الزج
مضاهاتها لمعرفة هل هي من نفس مصدر الأولى ، و نلاحظ إذا حصلنا على نفس نتيجة 

 . الأولى أي عدم ظهورها داخل المحلول فهذا يعني أن القطعتين من مصدر واحد
كما يمكن اعتماد اختبار الوزن النوعي حيث يوضع في قنينتي اختبار سائل 

و يوضع في الأولى عينة الزجاج المعلومة ، و في الثانية العينة المجهولة ثم " البروموفورم"
توضع القنينتين في حمام مائي تحت النار فيسخن المحلول تدريجيا و يزيد حجمه و تقل كثافته 

دها على سطح القنينة تبدآن بالنزول إلى القاع عن ، و من ثم عينتا الزجاج اللتان كانتا تطفوان 
يستبعد المصدر الحراري ليبرد المحلول و يسترجع كثافته ؛ هنا تبدأ ملاحظة النتيجة ، فإذا 

 .3طفت العينتان معا فيعني أن وزنهما النوعي واحد ، أما إذا اختلفتا فمصدرهما بذلك مختلف 
و يمكن استعمال تقنية التحليل الطيفي لتحديد خطوط الطيف المميزة لكل مادة تدخل في 

أما قطع الزجاج . فإذا كانت مـن مصـدر واحـد كانت لهـا نفس خطوط الطيـف  كيب العينتين تر 

                                                 
، "القضاء و النيابـة و المحاماة و الشرطـة و الطب الشرعـي معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء: "ـ هشام عبد الحميد فرج   1

 . 134السابق ص ع المرجـ
 . 171ـ  173، المرجع السابق ص "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " ـ بوادي حسنين المحمدي   2
 . 127ـ  123نفس المرجع ص : ـ بوادي حسنين المحمدي   3
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محاولة تركيب الأجزاء المكسورة على بعضها البعض للتأكد من   الكبيرة فتقارن عـن طريـق
 .  1تطابق حواف الكسور و اكتمال الشكل   و هو ما يعرف بطريقة التكامل 

ليها خبراء الشرطة العلمية بعض عملية فحص آثار الزجاج إن النتيجة التي يتوصل إ
تعد هامة و تفيد التحقيق في القضية ، غير أنها و أمام انعدام أي دليل يدعمها فإنه لا يمكن 

ليست كونها قرينة بسيطة و الإعتماد عليها وحدها في بناء الحكم بالإدانة أو البراءة إذ لا تعدو 
 . 2دليلا قاطعا و حاسما 

   آثار الأتربة:  ياثان
مصدرها عها أرضية معينة تختلف طبيعتها و التربة عبارة عن ذرات دقيقة تشكل عند تجم

الزراعية التي يتخلف عنها الطين في حين نجد التربة الصحراوية يتخلف عنها  ، مثل التربة 
 .3الرمل 

المجني  و يعتبر تواجد التربة بمسرح الجريمة على غير موضعها كتخلفها على حذاء
عليه أو على حذاء الجاني أو على الجثة مهما لتحديد أن موضع قتل المجني عليه ليس نفسه 
مكان اكتشاف جثته ، فيستغل الخبير الجنائي وجود مميزات التربة ليقوم بمقارنة هذه العينات 

العالقة  من التربة بعينات أخرى ، مثل مقارنة تربة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة مع التربة
 .بحذاء المشتبه فيه 

تتم عملية الفحص آثار الأتربة بعدة طرق ، فتستخدم أجهزة الفحص المجهري     
كالميكروسكوب لمعرفة لون و حجم و نوع التربة و كذا نوع الشوائب التي تحتوي عليها التربة 

و غيرها ، و التي  كالنجارة ، الإسمنت ، الروث حبوب الطلع و التي تتواجد في التربة الزراعية
كما قد تتم عملية الفحص بواسطة . تفيد في معرفة المنطقة المتواجد بها   هذا النوع من التربة 

                                                 
، "و الشرطـة و الطب الشرعـي القضاء و النيابـة و المحاماة معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء: "ـ هشام عبد الحميد فرج   1

 . 131السابق ص المرجـع 
 . 122، المرجع السابق ص "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: " ـ بوادي حسنين المحمدي   2
 . 170، المرجع السابق ص " الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة: "ـ خربوش فوزية   3
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درجة مئوية للتخلص من المواد العضوية  200تقنية حرق التربة في العينتين عند درجة حرارة 
 . 1ة من العينتين لمقارنة المسحوق المتبقي ، أو بمقارنة لون و رائحة الأبخرة المتصاعد

إن حجية نتائج فحص الأتربة في الإثبات الجنائي ليست مطلقة و ليست دليلا حاسما و   
مع ذلك فكلما كانت الشوائب المعثور عليها في عينة التربة بعد لفحص غير شائعة بل تتركز 

 .في مناطق محددة كلما ارتفعت درجة كفاءة هذه النتائج في إقناع هيئة المحكمة 
و في الأخير تجدر الإشارة إلى أنه قد تتخلف في مسرح الجريمة آثار أخرى بيولوجية أو     

آثار : غير بيولوجية لا تقل أهمية عن السابقة ـ لم يتسع المجال لذكرها كلها ـ و من أمثلتها 
و غيرها و التي و إن لم ... الطلاء ،  آثار إطارات السيارات ، آثار الأظافر ، آثار الوشم 

تقدم دليلا قاطعا إلا أنها تساعد بعد دراستها و فحصها بالمخابر على توجيه التحقيق إلى 
 .الطريق الذي قد يؤدي إلى اكتشاف الجاني 

 
 

                                                 
 .  171ـ  170المرجـع أعلاه ص :  ـ هشام عبد الحميد فرج  1
 .و ما بعدها  177نفس المرجع ص : ـ بوادي حسنين المحمدي   
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 :الخاتمة 
لاشك أن التطورات العلمية المتقدمة التي ظهرت على الساحة في العصر الحديث  قد 
أحدثت متغيرات جذرية في وسائل الإثبات الجنائي لم تكن معروفة من قبل اعتمادا على 

الممارسات العملية الميدانية التي برزت معالمها و استقرت أصولها لدى النظريات العلمية و 
المراكز العلمية المتخصصة ، كما أجمعت عليها المؤتمرات الجنائية الدولية بما لا مجال 
للجدلي في حقيقتها أو الطعن في صحتها و أصبحت الأدلة المستمدة منها حجة يعول عليها 

الأحكام بالإدانة أو البراءة ، و قد أمكن بواسطة هذه النظريات  القضاء كأداة فنية تؤسس عليها
 .و الأجهزة العلمية في كشف غموض كثير من الجرائم 

و لا يتسع المجال هنا لسرد كافة الأجهزة و النظريات العلمية الحديثة التي يستعين بها 
و لعله من حسن ضباط الشرطة القضائية في مجال الإثبات الجزائي فهي أكثر من أن تحصى 

سير السياسة التشريعية أن تجد تشريعات تلزم النيابة و القضاء بالرجوع إلى الأخصائيين 
ولا شك أن هذا الإلزام من جانب . الفنيين لمساعدتهم في تقدير المسائل الفنية إذا لزم الأمر 

ثم بعد ذلك يهمله  فالقاضي لن يلجأ للخبير لإمداده بالدليل الفني و العلمي. المشرع له دلالته 
 . إلا إذا كان قرار التخلي عن الدليل العلمي مسببا من طرف القاضي 

كذلك لا يجوز للقاضي تفنيد الدليل العلمي الذي جاء في تقرير الخبير بشهادة الشهود ، 
و إلا كان ذلك إخلالا بحق الدفاع ن بل أن المحكمة نفسها لا يجوز لها دحض ما قاله الخبير 

ا جاء به الدليل العلمي استنادا إلى معلومات شخصية بل يتعين عليها إذا ما ساورها الفني وم
الشك أن تستجلي الأمر بالإستعانة بخبير آخر من أهل الخبرة مادام موضوع الدليل من 

 .المسائل الفنية البحثة التي لا يصح للمحكمة أن تحل فيها محل الخبير 
القوة الثبوتية للدليل تترك في مرحلة المحاكمة ـ و لكن ورغم ما ذكر آنفا ، فإن تقدير 

 212خاصة في النظام المعمول به في الجزائر ـ إلى قناعة القاضي و هذا ما كرسته المادة 
من قانون الإجراءات الجزائية ، و التي تساوي بين الدليل العلمي بصفة عامة و بين باقي 

 . ا الأدلة الأخرى من شهادة شهود و اعتراف و غيره
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و هذا الإتجاه يجعل القوة الثبوتية للدليل العلمي مشكوك فيها ، مما يؤثر ذلك على 
الحكم في القضية بالإدانة أو بالبراءة ، إضافة إلى هذا فإن سلطة تقدير القاضي للقيمة 
القانونية للدليل العلمي دون إمكانية مناقشته له لعدم تحكمه في هذا المجال يثير عدة إشكالات 

 .ى المستوى العملي عل
يعرض الدليل العلمي كما سبق الإشارة إليه كغيره من الأدلة لتقديره من قبل جهات  

الحكم خلال التحقيق النهائي ، حيث تخضع هذه الأدلة لعدة مبادئ و هي قرينة البراءة ، حرية 
ة من الإثبات و الإقتناع الشخصي للقاضي ؛ و هنا يجب التمييز بين جهات الحكم المكون

قضاة محترفين فقط ﴿ جنح ، مخالفات ﴾ و بين تلك المكونة من قضاة محترفين و قضاة غير 
 .محترفين و هم المحلفون ﴿ جنايات ﴾ 

يتقيد القاضي الجزائي كقاعدة عامة بالأدلة التي تقع مناقشتها بالجلسة بصفة وجاهية 
 222الجنايات ، و المادة  من قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص محكمة 202حسب المادة 

غير أنه بحكم تقدير القاضي للدليل . من نفس القانون بالنسبة لمحكمة الجنح و المخالفات 
الذي يقدم بما فيه الدليل العلمي ، فليس على القاضي أن يتقيد وجوبا بدليل علمي معين مثلا 

معمول به في الدول لإثبات نسبة جريمة إلى متهم أو عدم نسبتها إليه ، على عكس ما هو 
التي تأخذ بنظام الدليل القانوني ، كما المشرع الجزائري قد كرس مبدأ خضوع تقدير الدليل 

من قانون الإجراءات  203العلمي إلى مطلق الإقتناع الشخصي للقاضي و هذا بموجب المادة 
قد تحدثه في الجزائية فيما يخص محكمة الجنايات و التي تنص على عدم تقييد القضاة إلا بما 

نفسهم أدلة الإثبات و أدلة النفي و على ضرورة إجابتهم على سؤال واحد يتضمن كل نطاق 
إضافة إلى ذلك عدم تسبيب هذه الأحكام الخاصة " . هل لديكم إقتناع شخصي ؟ " واجباتهم 

م لا المادة الجنائية و إنما الإجابة فقط على الأسئلة المطروحة بخصوص اعتبار المتهم مذنبا أ
 . ، و أسئلة أخرى خاصة بظروف القضية و يصدر الحكم بأغلبية الأصوات 

أما فيما يخص محكمة الجنح والمخالفات فإنه رغم خضوعها أيضا إلى مبدأ الاقتناع 
من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن ذلك مقيد  212الشخصي للقاضي طبقا لأحكام المادة 
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من قضاة محترفين ملزمين بتسبيب الأحكام التي يصدرونها   باعتبار أن هذه المحاكم مكونة  
. 

أما على مستوى الإجتهاد القضائي فقد قضت المحكمة العليا في قرار بتاريخ 
﴾ بأن الخبرة ضرورية لإثبات جنحة القيادة في حالة  22﴿ نشرة القضاة عدد  11/02/1191

عليا في قرار بتاريخ و في رأي أخر قضت المحكمة ال, سكر و لو اعترف المتهم 
بأن القضاة غير ملزمين بمناقشة نسبة الكحول في الدم لإثبات جنحة القيادة  11/03/1111

 .في حالة سكر و إنما يكفي فقط معاينتها و وجودها بالدم 
و عليه و حسب رأينا يجب إعادة التفكير في إمكانية إعطاء قوة ثبوتية أقوى للدليل 

ه من موضوعية و دقة دون أن نهمل بأن الحقائق التي توضع في العلمي خاصة  لما يتميز ب
متناول القاضي باستعمال التقنيات العلمية ، قد تؤدي أحيانا إلى المساس باقتناعه الشخصي 

و يجدر لفت الإنتباه إلى أن تقييد سلطة . يفرض عليه معطيات علمية غير قابلة للتشكيك فيها 
العلمي من شأنه إعطاء خبراء الشرطة العلمية سلطات حقيقية  القاضي في تقدير الأدلة بالدليل

في إطار ما يسمى بالوظيفة القضائية ، و أنه بالمقابل فإن إهمال القاضي لهذا النوع من الأدلة 
يؤدي حتما إلى التأثير على النتيجة التي ستؤول إليها القضية بحرمانها من شرعية تستمد من 

 .  الحقيقة العلمية 
عينان لا : " الختام لا يسعنا إلا القول كما قال الرسول صلى الله عليه و سلم و في  

فالشرطة هي " . عين بكت من خشية الله ، و عين باتت تحرص في سبيل الله . تمسهما النار 
عين العدالة و أذنها و حارسها الأمين ، تنقب عن الجرائم فتخرجها من الخفاء إلى النور 

ته في ردع مرتكبيها ، فيهدأ بذلك المجني عليه و يطمئن قلبه ،و يدرك ليباشر القضاء وظيف
 . المجرمون أنه ما من أحد يستطيع أن يفلت بجريمته 
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 :المراجع 
I  / ـ المراجع باللغة العربية :  

 :ـ المؤلفات 1   
، سلسلـة حقوق ضحايـا " الشرطة و حقوق ضحايا الجـريمة : "أحمد عبد اللطيف الفقـي  ♦

 . 3002الجريمة ، دار    الفجر للنشر و التوزيع 
ـ الجـزء  "الدليـل الجنائي المادي و دوره في إثبـات جرائـم الحدود والقصاص " ׃أحمـد أبـوالقاسم  ♦

 . 3992الأول ـ الرياض المركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب 
، المملكـة المغربيـة " الخـبرة فـي ميدان الطب الشرعـي" ׃ أدولف رييولت ـ ترجمة إدريس ملين ♦

 .  3911دراسات القضائية وزارة العدل المعهد الوطني لل
ـ الجـزء الثاني ـ إعـداد قسم التأليف و " أساليب الجريمـة و مؤسسات الحقيـق الجنائيـة العالميـة" ♦

 ـ ورد بدون ذكـر المؤلف ـ  3993الترجمـة دار الرشيد دمشق ، الطبعة الأولى 
ـ كليـة الشرطـة " ائيالوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجن" ׃بوادي حسنين المحمدي  ♦

 . 3002منشـأة المعارف الإسكندرية 
، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و دار " الطب الشرعي و السموم : " جلال الجابري  ♦

 .  3003الثقافـة للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى عمان 
البصمات أهميتها، أشكالها، إظهارهـا، رفعها، المضاهـاة الفنيـة " ׃ضياء الدين حسن فرحات  ♦
 . 3002ـ توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية ، جلال حزي و شركاؤه " 
ضوابط التحري و الإستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي و : "عادل عبد العال خراشي  ♦

 . 3002كندرية ـ دار الجامعة الجديدة للنشر الإس" القانون الوضعي
المركز العربي للدراسات  -"الأصول العملية لإدارة عمليات الشرطة " ׃عباس أبو شامة  ♦

 . 3911الأمنية        و التدريب الرياض 
التحري و التحقيق ـ دار  -" شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري" ׃عبد الله اوهايبية  ♦

 . 3002هومة 
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دار الكتب و الوثائـق المصرية القاهـرة  -"تحقيق الجنائـي التطبيقي ال" ׃عبد الفتاح مراد  ♦
3992 . 

 .ـ الطبعة الثانية ـ القاهرة مصر " التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي: "عبد الفتاح مراد  ♦
دراسة تطبيقية مقارنة ،  -" تحليل بعض المخدرات القاعدية في الشعر" ׃عمر الشيخ الأصم  ♦

 . 3999نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض  أكادمية
ـ أكادمية "نظام الرقابة النوعية في المختبرات الجنائية في الدول العربية "׃عمر الشيخ الأصم  ♦

 . 3999نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض 
 . 3997الإسكندرية  منشأة المعارف  -"أدلة مسرح الجريمة " ׃قدري عبد الفتاح الشهـاوي  ♦
ـ منشـأة " منـاط التحـريـات و الإستـدلالات و الإستخبارات " ׃قدري عبد الفتاح الشهـاوي  ♦

 . 3991المعـارف الإسكندرية مصر 
ـ الجزء " نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري: "محمد مروان  ♦

 . 3999ئر الثاني ـ ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزا
 . 3003موفم للنشر و التوزيع ، الجزائر  -"القرائن القضائية " ׃مسعود زبدة  ♦
معـاينـة مسرح الجـريمـة لأعضاء القضاء و النيـابـة و المحامـاة و " ׃هشام عبد الحميد فـرج  ♦

 .  3002ـ الطبعة الأولى ـ مصر نوفمبر " الشرطـة        و الطب الشرعي
رفي باتنة الجزائر ـ ورد بدون ڤـ مطبعة عمار " الخبرة في الطب الشرعي" ׃يحيى بن لعلى  ♦

 ذكر سنة النشر ـ
 :ـ الرسائل الجامعية  2   
بدور رضا ـ  -بوجهين عبد المالك  -بن عطيـة رشيد  -بوزيان فارس  -حلفايـة الزبيـر  ♦

البصمة الوراثية و مدى حجيتها في الإثبات ـ دراسة مقارنة ـ : "منيـر  فريمش الشريف ـ بودينـة
 .3002ـ  3003، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء الدفعة الثالثة "

رسالة ماجستير جامعـة بـن  -"الأدلة العملية و دورها في إثبات الجريمة " ׃خربوش فوزية  ♦
 . 3003ـ  3003السنة الجامعية  عكنون  الجزائر ،
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رسالـة ماجستيـر جامعـة بن عكنون الجزائر السنـة  –" أدلة الإثبات الجزائية" ׃لالو رابح  ♦
 .  3002 - 3002الجامعيـة  

 :ـ  المقالات  3    
ـ  3002منتدى الدركي ـ مجلة الدركي الجزائر ، العدد العاشر سبتمبر " : الأدلة الجنائية " ♦

 ون ذكر المؤلف ـ ورد بد
ـ مجلـة الشرطة "إنجازات و مشاريع تـنمية مديـرية الشرطة العلميـة و التقنيـة : "أوراري كريم  ♦

 . 3003الجزائر عدد خاص جويلية 
محاور تطوير الشرطة العلمية و التقنية و عصرنتها في البلدان العربية : "بدر خالد الخليفة  ♦
مر الثامن و العشرين لقادة الشرطة و الأمن العرب ، تونس ، محاضرة ألقيت في إطار المؤت"

 02إلى  02من 
 .  3002أكتوبر  
، أشغال الملتقى "الطب الشرعي و الأدلة الجنائية : "تلماتين ناصر ـ بن سالم عبد الرزاق  ♦

 3002ماي  32ـ  32الوطني حول الطب الشرعي القضائي  ـ الواقـع والآفاق ـ الجزائر يومي 
 .وان الوطني الأشغال العمومية ،الدي

، مجلة الشرطة "الشرطة الجزائرية بين التضحيات ـ الإنجازات و التضحيات: "جوزي صليحة  ♦
 . 3002الجزائر ملف خاص جويلية  

، مجلة الشرطة "إجراءات البحث الفني و التقني بمسرح الجريمة : "خلف الله عبد العزيز  ♦
 . 3002، ديسمبر  70الجزائر عدد 

التحليـل البيولوجـي للجينات البشريـة و حجيتـه فـي "׃رضا عبد الحكيم إسماعيل رضوان  ♦
سنة  391عدد  -ـ مجلة الأمن و الحياة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية "الإثبـات الجنائي

3999 . 
ـ "استخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن المخدرات " ׃عبد العزيز محمد أحمد بن حسين  ♦

 .  3991لسنة  392مجلة الأمن و الحياة عدد 
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منهجية أخذ عينات من مسرح : "عبد الكريم عثماني ـ طارق بن لطرش و لمحان فيصل  ♦
، أشغال الملتقى الوطني حول الطب الشرعي القضائي ـ "الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية 

 .الديوان الوطني للأشغال التربوية  3002ماي  32ـ  32ع و الآفاق ـ الجزائر يومي الواق
، محاضرة ألقيت بمناسبة اليوم "أساليب البحث و التحري و إجراءاتها : "فاطمي محمد اليزيد  ♦

 33/33/3007الدراسي حول علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية ، مجلس قضاء المسيلة 
. 
، مجلة الشرطة الجزائر ، عدد " الشرطة العلمية خبرة عالية و تكنولوجيا متطورة مخبر "  ♦

 ـ ورد بدون ذكر المؤلف ـ  3999خاص سنة 
، أشغال الملتقى الوطني حول الطب "الطب الشرعي و المحاكمة العادلة : "يوسف قادري  ♦

الديوان الوطني  3002ماي  32ـ  32الشرعي القضائي ـ الواقع و الآفاق ـ الجزائر يومي 
 .للأشغال التربوية 

  :النصوص التشريعية  ـ  4   
 3912جوان  09هـ الموافق لـ  3202رمضان عام  09المؤرخ في  12/33قانون رقم  ♦

 .يتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم 
 3002 ديسمبر 32هـ الموافق لـ  3232ذو القعدة عام  32المؤرخ في  02/31قانون رقم  ♦

يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين 
 .بها 

 3003أوت  39هـ الموافق لـ  3233جمادى الأولى عام  39المؤرخ في  03/32قانون رقم  ♦
 . المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها 

 3922يونيو  01هـ الموافق لـ  3212صفر عام  31مؤرخ في ال 22/322الأمر رقم  ♦
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل و المتمم 

 3922يونيو  01هـ الموافق لـ  3212صفر عام  31المؤرخ في  22/322الأمر رقم  ♦
 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم 
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 3997جانفي  33هـ الموافق لـ  3237رمضان عام  33ؤرخ في الم 97/02الأمر رقم  ♦
 .المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة 

 
 :المراجع الإلكترونية  ـ  5   

♦ www.ar-wikipédia.org   .  
♦  www.al-akhbar.com  . 
♦  www.dgsn.dz  .  
♦  www.ehoroukonline.com  .  
♦  www.kfsc.edu.sa  .  
♦  www.6abib.com  .  
♦  www.lebarmy.gov.lb  .  

II / ـ المراجع باللغة الفرنسية : 
♦  Charles Diaz :" La police technique et scientifique ″ 1er édition – 
Parie 2000. 
 ♦  M.Denane : ″Conférence sur les drogues ″ Laboratoire centrale 
de la police  
  Scientifique .                                                                                                    
♦ Seminere sur le developpement des competences technique en 
matierede neutralisation des explosifs .centre Africain d’études et de 
recherche sur le Terrorisme « CAERT » Alger du 12 au 14 Avril 2006 
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 المذكرة مــلخص

الشرطة العلمية هي عبارة عن الإجراءات  دور الشرطة العلمية في إثبات الجريمة 
والوسائل المشروعة التي تتخذ للحصول على الأدلة المادية التي تؤدي إلى كشف الحقيقة ، 

مة جليلة للعدالة بإثبات وقوع الجريمة نفسها والتعرف على هوية مرتكبها ، وبالتالي تقدم خد
، والذي ينير طريقها في الحكم إما ( الدليل العلمي)عن طريق تزويدها بالدليل المادي 

بالإدانة أو البراءة يتحقق ذلك بعد القيام بدراسة وتحاليل علمية على مستوى المخابر التي 
ديثة ، عرفت تطورا كبيرا من خلال اعتمادها على أحدث التقنيات والتجهيزات العلمية الح

والتي تستخدمها في معاينة مسرح الجريمة الذي يعتبرحلقة مهمة من حلقات التحقيق 
الجنائي، حيث أنه يمكن أن يصبح شاهدا متحدثا بعد أن كان صامتا ينطق بحقيقة ما وقع 
على أرضه فإذا أحسن خبير الشرطة العلمية التعامل معه وفقا للإجراءات التي سطرها له 

نصر الحفاظ عليه و توثيقه والذي يعتبر من أهم الأعمال التي يجب القيام القانون وخاصة ع
 .بها ، و بجدية هو الفاصل في نجاح وفك غموض الجريمة من عدمه

بالإضافة إلى أنها تقوم بدور هام في فحص الأدلة الجنائية التي تعتبر إحدى   
دلة المادية التي ترفع من الإدارات العلمية الهامة في تحقيق العدالة عن طريق إقامة الأ

تعامل معه في المختبرات عن طريق إجراء و يتم ال( كأثرحيوي أ وغيرحيوي)مسرح الجريمة 
عليه الفحوصات والتحاليل لتحويله إلى دليل مادي ، تعتمد عليه الشرطة العلمية أو هيئة 
التحقيق في الكشف عن الجرائم ،لاسيما بعد تطورها ، ولذلك فإنه لابد على خبراء الشرطة 

غاية المرجوة منها ، خاصة العلمية العناية بها وفحصها و المحافظة عليها حتى تحقق ال
 وأنها تتوفر على وسائل وأجهزة علمية تمكنها من ذلك

 ودورها في إثبات الجريمة  /2 الشرطة العلمية /1:الكلمات المفتاحية

  التشريع الجزائري  /3                     
 


